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ةا 


الحمد لله نحمده » ونستعين به ونسترشده » ونؤمن په ونتوكل 
عليه » ونثني عليه الخير كله ٠‏ 


والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعبين 5 


ويعد فهذه عجالة أقدمها حول دراسة تاريخية لكل من النقه 
وأصوله ٠‏ 


ولقد كان بالامكان أن تكون هذه الدراسة أوسع وأشمل لو كان 
هناك متسع من الوقت ٠‏ إلا أن ضيق الوقت جعلني آقدم هذه الدراسة 
على ما هي عليه في هذه العجالة - 


إن هذا مما يحفزني أن أولي عناية آكبر كي يخرج على شكل 
أفضل » وسأقوم بهذا إن قد ر الل فسحة في الأجل إن شاء الله تعالى ٠‏ 

إن دراسة لتاريخ الفقه وأصوله من الضرورة بمكان » وذلك 
لما في هذه الدراسة من فتح عيون الناس قاطبة على عظمة هذا الفقه 
وأصالة أصوله ومنطلقاته » كما تفتح عيون العالم على عظمة هؤلاء 
العلماء الذين ساهموا في بناء صرح هذين العلمين العظيمين » مسا 
لا تجد نظيرا له في أمة من الأمم ٠‏ 


لدم © سدم 


لا يبغون من وراء سهرهم الليل لذلك › وإجهاد أنفسهم النهار كله 
إلا أن يكون الله سبحانه عتهم راضياً ٠‏ 

نسأل الله سبحانه أن يوفقنا أن نقتفي آثارهم » و نحذو حذوهم 
ونسير على غرارهم , وال الموفق ˆ 


د. مصطفى سعيد الخن 


مدلول كلمة الفقه 


الفقة : 


في أصل اللغة معناه الفهم + ففي المصباح المنير : « الفقه فهم الشيء » 
قال ابن فارس : وکل علم بشيء فهو فقه له » ٠‏ 

وقد ورد ف القرآن الكريم استعمال الفقه سعنى الفهم » قال سبحانه 
حكاية عن قوم شعيب : « قالوا ها شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول “ » أي 
ما نفهم ٠‏ وقال سبحانه : « وان من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهه7؟ » أي لا تفهمون تسبيحهم ٠‏ وقال عز” وجل حكاية عن موسى 
عليه السلام : « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ٩”‏ » أي يفهموه ٠‏ 

ووكذلك ورد في الحديث الشريف بهذا المعنى » ففي البخاري في كتاب 
2 الاعتصام » في حدديث مسجيء الملانكة إلى الرسول وهو ناشم » فتقالوا : 
« أأو”لوها له يفقهها » آي يفهمها 7 


وفي مسند الإمام أحمد : « كان كلام النبي لړ فصلا » يفقهه ككل 
أحد » .لم يكن سرده سردا » آي يفهمه كل أحد ٠‏ 


وف البخاري في حديث الرجل من آهل نجد الثائر الرأس : « نسمسع 
دوي صوته ولا نفقه ما يقول » أي لا نمهم ما يقول ٠‏ 
)١(‏ سورة هود ٩۱‏ “ 


(9) سورة طله 384 ٠‏ 


على أن اين حجر في فتنح الباري يرى أن هناك تفاوتا في معنى الفهم 
بحسب الفعل الذي اشتق مته » فقد قال : « يقال فقثه بالضم إذا صار الفقه 
له سجية ء وفقته بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه بالكسر إذا فهم<27». 

ويطلق الفقه في اللغة ويراد به إلى جانب الفهم أيضآ العلم بالشيء والفطنة» 
ففي لسان العرب : « الفقه العلم بالشيء والفهم له » ٠‏ وف القاموس المحيط: 
« الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة » ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في نهابته عن سلمان الفارسي رضي 
الله عنه : « أنه نزل على نبطية بالعراق خقال لها : هل ههنا مكان نظف أصلى. 
فيه ؟ فقالت : طهر قلبك وصل حيث شئت » فقال : فقهت » أي فهمت وفطنت 
الحق والمعنى الذي أردت ٠‏ 

وبرى الآمدي أن الفقه في اللغة معناه الفهم فحسب » وأن هناك فرق 
بين الفهم والعلم » قال في الإحكام : « آما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفهم > 
ومنه قوله تعالی : « ما نفقه كثيراً مما تقول » وقوله تعالى : « ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم » أي لا تفهمون » وتقول العرب : فقهت كلامك » أي فهمته ٠‏ 


وقيل : هو العلم » والأشبه أن الفهم معاير للعلم » إذ الفهم عبارة عن 
جودة الذهن من جهة نهيئه لاقتناص كل ما برد عليه من المطالب » وإن لم 
يكن المتصف به عالما » كالعامي الفطن » وأما العلم فسيآتي تحقيقه عن قربب» 
وعلى هذا فكل عالم فهم ؛ ولیس كل فھې عا » ٠‏ 

تررق الشيخ محمد أبو زهرة أن الفقه هو الفهم العميق الناقذ الذي 
بتعرف غايات الأقوال والأفعال2؟ » وهذا أخص من المنهوم العام للفقه ء 


٠ 111/١ فتع الباري ب‎ )١( 
٠ 5/١  ماكحألا الإحكام في أصول‎ )۲( 
+ 5  هقفلا انظر كتابه أصول‎ )۳( 


ساك ماد 


هذا هو معنى الفقه في اللغة العربية» 


وأما الفقه في لسان الشرع فقد غلب على العلم بالدين في أي مجال من 
مجالاته ؛ حتى بات لا يتناول غيره عند الإطلاق ٠‏ قال في لسان المرب : 
« الفقه العلم بالشيء .والفهم له؛ وغلب على علم الدين لسيادته :وشرفه وفضله 
على سائر أنواع العلوم » كما غلب النجم على الثريا » ٠‏ 


وقد استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى في كثير من الأحاديث النبوبة » 
ففي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله یتر قال : « الناس معادن » 
خيارهم في الجاهلية خيارهم اف الإسلام إذا فقهوا » أي صارو! علماء في 
الدين ٠‏ وقي البخاري قول رسول الله لم عندما قدم عليه أهل اليمن : 
« آتاكم آهل اليمن أضعف فلو ياء وأرق أفئدة » الفقه يمانء والحكمة ممائية » 
قال العيني في شرح الحديث : المراد بالفقه هنا الفهم في الدين ٠‏ وفي صحيح 
مسلم آن رسول اله ب دعا لابن عباس فقال : « اللهم فقهه » أي في الدين» 

وقد بوب البخاري في صحيحه بذلك فقال : باب السمر في الفقه والخير 
بعد العشاء ٠‏ ويرى حجة الإسلام الغزالي أن الفقه إنما يطلق على علم طريق 
الآخرة » ومعرفة دقائق آفات النفوس » وما بتصل بذلك » فلقد قال في كتابه 
« إحياء علوم الدرين » : 

« ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقآ على علم طريق الآخرة 
ومعرفة دقائق آفات النفوس » ومفسدات الأعمال » وقوة الإحاطة بحقارة 
الدنيا » وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة ؛ واستيلاء الخوف على القلب » ويدلك 
عليه قوله عن" وجل" : « ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
ا © وما يحصل به الإنذار والتتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات 
الطلاق والعتاق واللعان والسلم .والإجارة » فذلك لا يحصل به إفذار 


٠ ٠۲۲  ةيوتلا سورة‎ )١( 


ولا تخويف » بل التجرد له على الدوام يقسي القلب » وينزع الخشية منه » 
كما نشاهد الآ من المتجردين له“ » وبقريب من هذا عركفه الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله إذ قال : « الفقه معرفة النفس مالها وما عليها » فيتناول الاعتقاديات 
کالابمان وئحوه » والوجدانيات آي الأخلاق الباطنة والملكات النفسائية » 
والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوها » وأسمى الكلام « بالئقه 
الأكبر©؟ م ٠‏ 


وسواء آكان المقصود بالفقه في صدر الإسلام علم الدين وفهمه » آم 
ما ذكره الإمام الغزالي » فإن لفظ الفقيه أصبح فيما بعد يطلق ويراد به معرفة 
الأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية » وقد يطلق الفقه 
على مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسية من الأدلة ء 

فالأحكام الاعتقادية كالوحدائية وبقية الصفات » وكالإيمان بالرسل 
وما إلى ذلك » ليس له دخل في مدلول الفقه في الاصطلاح » كما لا دخل 
لمعرفة الأدلة الإجمالية التي هي موضوع أصول الفقه ٠‏ 


وهذا المعنى الخاص هو الذي استقر عليه عرف العلماء فيما بعد إلى 
يومنا هذا ؛ حتى أصبح لا يطلق اسم الفقيه إلا على ذلك الإنسان المطلع على 
آحكام الفروع المأخوذة من الأدلة ء 

ولقد أشار العلماء الى تطور معنى الفقه خلال العصور المتعاقية » فلقد 
قال ابن الأثير في النهاية : « الفقه في الأصل الفهم » واشتقاقه"“ من الشق 
والفتح » يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقهاً إذا فهم وعلم » وفقئه بالضم إذا 


(1) إحيام علوم الدين ٠ "8/١‏ 


(۲) التوضيح على التنقيح  ٠ 1١١/١‏ 
() يقصد الاشتقاق الممنوي ٠‏ 


سم + سم 


صار فقيها عا » وقد جعله العرف خاصآ بعلم الشريعة » وتخصيصاً بعلم 
الفروع منها » ٠‏ 


وف القاموس المحيط : « الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنةء 
وغلب على علم الدين لشرفه » 4 


وي لسان العرب : « الفقه العلم بالشيء والفهم له » وغلب على علم 
الدين لسيادثه وشرفه » وفضله على سائر العلوم كما غلب النجم على الثريا » 
والعود على المندل »6 + 


ومنذ آن استقر الفقه على هذا المعنى الخاص أخذ العلماء يعرفونه» وجاء 
عنهم تعاريف مختلفة » و لكنها كلها :نصب في مجرى واحد + 


فقد عرفه حجة الإسلام في مستصفاه بأنه : « عبارة عن العلم بالأحكام 
الشرعية الثابتة لأفمال المكلفين خاصة » حتى لا بطلق بحكم العادة اسم 
الفقيه على متكلم وفلسفي و نحوي ومحدث ومفسر » بل يختص بالعلماء 
بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسائية » كالوجوب والحظر » والإباحة 
والندب » والكراهة » وكون العقد صحيحا وفاسدا وباطلا” » وكون العبادة 
قضاء وآداء وآمثاله(1؟ ٠‏ 


وعرفه ابن خلدون ف مقدمته باه : « معرفة أحكام الله تعالى في أفعال 
المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والإباحة » وهي متلقاة من 
الكتاب والسنة وما نصبه الشارع معرفتها من الأدلة»فإذا استخرجت الأحكام 
من تلك الأدلة قيل لها فق" » ٠‏ 


٠ه‎ ٤/١ - المستصقي‎ )١( 


(؟) مقسمةابن خلدون ‏ 5586 * 


ت 
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کا هه 


الأدوار التي مر” بها الفقه الاسلامي 


أن يقسموا نموه وتطوره إلى مراحل ؛ بطلق على كل مرحلة من هذه المراحل 
اسم « الذوار » ٠‏ 


ولكنهم مع اتفاقهم على التقسيم من حيث هو » اختلفوا في 'تعداد هذه 
الأدوار » وذلك لا حدث بين هذه الأدوار من تداخل أولا” » ومن نشابه انیا 
ونحن بدورنا لا بد" أن نحد”د على وجه التقريب المراحل التى تتحدث عنها + 

ولئن كنا نخص كل دور ببعض الخصائص والصفات » فإئما نعني بذلك 
الحالة الغالبة »“لا أن كل من وجد في هذا الدور فهو كذلك » إذ وجد ف عصر 
الاجتهاد من هو من أصحاب التقليد ؛ كما إنه قد وجد في دور التقليد بن 
اجتهد وبدعا إلى الاجتهاد ٠‏ 

الدور الأول : الفقه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام » ووبتدىء 
من بعثته بتر إلى وفانه في السنة العاشرة من الهجرة » ويشمل ذلك الجاي 
لكي والجانب المدني » وإن كان الذي يجذب الاهتمام هو الجانب المدني » 
ألا أن الفقه بشكله الحقيقى قد تكو"ن ف هذه الحقبة من الزمن ٠‏ 


الدور الثاني : الفقه في حياة الصحابة رضي الله عنهم » وبتدىء بوفاة 
النبي ر » وينتهي في أواخر القرن الأول من الهجرة ٠‏ 


سن ۳ ا 


الدور الثالث : الفقه في حياة التابعين ومن .بعدهم من الأكمة المحتهدين 4 


الرابع إلى ما قبيل العصر الحديث ء 


وسنتحدث في تاريخ الفقه على هذا النسق والترئيب ومن الله التوفيق ٠‏ 


O0 071 man.‏ أل OOO‏ منت 


عد أ هه 


الدور الأول 
الفقه في عصى الرسول عليه الصلاة والسلام 


: حالة العرب عند بعثة الرسول بإ وبخاصة في الجائب التشريعي‎ ١ 


لكى 'نكون الصورة كاملة ءولكي ندرك حالة العرب عند بعثة الرسول 
عليه الصلاة والسلام إدراكا ناما » ونشعر بفضل الله ونعمته على الأمة العرية 
تقوم على الأخبار والأنباء التي .وصلتئا بالطريق الصحيحة الموثوقة » التي 
تضمنتها المصادر والكتب الموثوقة » فبذلك تتبين حقيقة واقع الأمة العريبة 
عندما جاءها الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان لها هادي ومخرجا من 
الظلمات إلى النور » ومن الجهل الى العلم > ومن التفرقة إلى الوحدة » ومن 
الفوضى إلى النظام » ومن هامشية التاريخ الى جعلها آمة تتولى زمام قيادة 
العالم على مستوى لم يشهد له العالم مثيلاك ولا شبيها من قبل ٠‏ وإليك بیان 
ذالكء٠‏ 


: جانب العقيدة‎ ١ 


آما من حيث العقيدة فإن معظم العرب كانوا يؤمنون يإله خالق عظيم » 
يدل" على ذلك قوله تعالى : « ولئن سآلتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولكن“” اله » وقوله : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن اله" » وقوله : « ولئن سألتهم من تز" من السماء مأء 


)١(‏ سورة لقمان _ هلاء 
(۲) سورة المتكبوت ‏ 519 ٠‏ 


س ©[ س 


فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله(١)‏ » + ومصدر هذه العقيدة هو 
الرسالات السماوية السابقة التي بقيت آثار كثيرة من تعاليمها في الجزبرة 
العربية » وبخاصة رسالة إبراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 


غير أن العرب ‏ خلال القرون الطويلة ‏ قد حر“فوا هذه العقيدة » 
والأشجار والكواكب والحن ؛ ولقد اقنيسوا هذا الانحراف عن يلاد مجاورة 
غالا » ولقد سحل القرآن الكريم عليهم هذا الانحراف » فقال تعالى : 
« وجعلوا لله شر ء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير عله » وقال 
تعالى : « أفر يتم اللات والعرى ٠‏ ومناة الثالثة الأخرى 5 ألكم الذكر وله 
لأنتى ٠‏ تلك إذآ قسمة ضيزى + إن هي إلا أساء سميتموها أنتم وكباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان9؟ م ء 


ولكن الشيء الذي كان متفشياً فيهم أكثر من غيره هو عدادة الأصنام » 
حتى إنهم ذکروا آنه قد كان في مكة آو حول الييث عند الفتح ( ٠٠١‏ ) صنمآء 
هذا بالإضافة إلى أن كل قبيلة من قبائل المرب كان لها صنمها الخاص بها ٠‏ 

ولقد سجل القرآن الكريم على العرب وثنيتهم وإشراكهم باش وعبادتهم 
لغيره فی آبات كثيرة ؛ منها قوله نعالى : « واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون ٠‏ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون”؟ » وقوله تعالى : 
)١(‏ سورة العنكبوت ب "1" * 

2( سورة الأنعام ‏ ° 


)( سورة التجم ‏ 5١1ب ۲١‏ وقسمة ضيزى : قسمة جائرة غير عادلة : 


+ سورة یس 5/ا- 6لا‎ )٤( 


س ٦‏ سدم 


« واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزأ١2‏ »ءوقوله تعالى :« واتخذوا 
من دونه آلهة لا بخلقون شيئاً وهم بخلقون) » . 


غير أن تفراً من العرب قاموا يهيبون بالناس للعودة إلى الحنيفية الأولى: 
عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام » والى نبذ عبادة 
الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله » وسمى هؤلاء » الحنفاء » منهم عمرو 
ابن تفيل » ورزهير بن آبي سلمى + وهئؤلاء هم قايا تلك العقيدة ٠‏ 

لکن م لاء الحنفاء ‏ مع أنهم قلة # لم تكن عقيدة التوحيد عندهم 

وإلى جانب نشوه عقيدة الإبمان بالله كان تشوه في عقيدة الإيمان باليوم 
دولون ©« إن هي الاعباتنا الذليا تبرت تحبا وما نحن يوش 0ع , 

ب . جانب العبادة : 


أما جانب العبادة فلقد كان من العبادات الشائعة عندهم الحج إلى بيت 
الله الحرام » والطواف حوله » والصلاة عنده » وهذه عبادة موروثة عن ملة 
إبراهيم عليه السلام ؛ وهذه العبادة قد طرأ عليها أيضاً تشوبه كما طرأ على 
أصل العقيدة » ففي الطواف كانوا يطوفون حول البيت عراة » نساء كانوا آم 
رحالا”ءيتقربون إلى الله في ذلك ء وف الصلاة كانت صلاتهم تصفيقآ وتصفيرآء 
قال الله تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه“ » ء* 


* ۸۱ سورة مريم‎ )١( 
٠ سورة القرقان ب"‎ )9 
“ التصدية : 'التصفيق‎ ٠ المكام : الصغين‎ ٠ "6  لاغنألا سورة‎ )5( 


۱۷ س م الفقه ب والأصول 


ج - جانب الأخلاق : 


لقد عرف العرب في جاهليتهم كثيرا من الفضائل التي تمثل جانباً مشرقاً 
في حياتهم » وقد كانت تلك الفضائل سجايا خلقية تجري في عروقهم بجرى 
الدم » حتى استقرت في حياتهم عرفا له سلطانه » ومن هذه الفضائل الشجاعة 
والمروءة والكرم والحلم والوفاء بالعهد الذي عرفو! به أبد الدهر ؛ وتعشق 
الحرية » وقرى الضيف » ولقد صاغ العرب هذه الفضائل أمثالا” وحكسآً 
جامعة على غاية من الصدق والواقعية ٠‏ 

د - جانب الاجتماع : 


وأعراف على جاب کمیں من الاتحراف والشذودذ 1 


ففي الزواج كان الزواج عندهم على أنواع بينها الحديث التالي : 


« عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن التكاح في الجاهلية على أربعة 
أنحاء : فنكاح منها تكاح الناس اليوم ‏ يخطب الرجل إلى الرجل وليته نأو 
اينته قيصدقها ثم ينكحها » .وقكاح آخر كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت 
من طمثها : أرسلي لفلان فاستيضعي منه » ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدأ 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي نستيضع منه » فإذا تبين حملها أصايها 
زوجها إذا آحب » وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد » فكان هذا التكاح 
تكاح الاستبضاع » ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على 
المرأة كلهم يصيبها » فإذا حملت ووضعت ومر” ليالر بعد أن تضع حملها 6 
أرسلت إليهم فلم ستطع أحد منهم أن يمتئع حتى يجتمعوا عندها » تقول لهم: 
باسمه » فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل » وتكاح الرابع يجتمع 
الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهنا » وهن البغاببا كن" 


۸| س 


ينصبن على أبوابهن رايات کون علماً ؛ فن أرادهن دخل عليهن ؛ فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جتمعوا لها »> ودعوا لهم القافة ثم لحقوا ولدها 


هذا ولم يكن الزواج مقيداً بعدد محدود من الزوجات » ولم يكن 
للمرآة رأي ف تزويج نفسها ؛ بل كانت تجبر على الزوراج ممن لا نريده ؛ كما 
كانت تمنع من الزواج بالكفء ء 

وف الإرث لم يكن للمرآة نصيب فيه » بل كانت المرأة في الجاهلية تعد“ 
من جملة المتاع الموروث في بعض الحالات » كزوجة الأب التي يرثها الان 
الأكبر للزوج ٠‏ ثم إن شاء تزوجها » أو شاء زوجها من برريد ليأخذ مهرها » وإن 
شاء منعها من اإزواج دون أن يأخذ رأيها في ذلك ٠‏ 


هذا إلى شيوع عادة الوآد عند بعض قبائل العرب » والوأد دفن بناتهم 
الصغيرات وهن أحياء » وذلك خشية من العار أو الفقر » قال الله تعالى : « وإذا 
بشر أحدهم بالأتئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به أيمسسكه على هون آم دسه في التراب آلا ساء ما یحکمون" » ٠‏ 


ولا تنس اتتشار الخمر والميسر والربا والأخذ بالثأر_. والعصبية القبلية» 

ه ‏ الجانب التشريعي : 

وهذا الذي يعنينا في هذا البحث » فلقد كان العرب عند مبعث الرسول 
عليه الصلاة والسلام آمة يسودها الفوضى والاضطراب 0 ولیس لبهم تشريع 
(؟) سورة النحل ‏ 284628 ٠‏ 


س ۹ ما 


مدوكن يرجعون إليه في تنظيم حياتهم » بل كان لهم نزر يسير من الضوابط 
التى كانوا يفزعون إليها عند الحاجة إلى الفصل في الخصومات التي تقع فيما 
بينهم » كما كانت عندهم عادات مستحسنة ونزعات طيبة كريمة » سرى إليهم 
بعض هذا من شريعة أبيهم إبراهيم وإسماعيل » وانحدر إليهم بعض منها عن 
طريق آهل الكتاب الذين يعيشون بينهم » أو يجاورونهم في بلادهم » أو 
ينزحون إليهم لقضاء مآريهم » واهتدوا الى بعض منها على ضوء تجاريمم 
وعن طريق العرف والعادة + 


من ذلك قولهم : القتل أتمى للقتل _ الدية على العاقلة في القتل الخطاء 


وكان نظام القسامة معروفاً علدهم » ولهم طلاق وظهار وتكاح تخطب 
فيه المرأة إلى وليها كما مر" آنفاً » ويصدقها الخاطب مهرآً ثم تزف اليه 3 


لكن هذه الضوابط والعادات لم تكن كما قلنا # قانونآً مدوناً 
يرجعون إليه في فصل خصوماتهم » وصيائة حقوقهم » تسرى نصوصه على 
الناس كلهم أو جلهم ؛ هذا بالإضافة إلى أنها كانت ضوابط قليلة الأهمية 
ليست كافية اي تحقيق النظام » ولا رادعة لأهل الفساد » وقد ظلت حالهم على 
ما وصفنا حتى أذن الله أن تكون الجزيرة العربية القاحلة هي المهد الذي يولد 
قبه الإسلام » ويشب ويشعرع » والمشرق الذي تبزغ منه شمس العلم والهداية 
على أرجاء العالم » وآن يكون هؤلاء الأعراب الجفاة هم الدعاة الى الدين » 
والحماة الذائدين عن حوزته الحافظين لحرماته » والحاملين لمشعل الحضارة 
الإفسانية » والله أعلم حيث يجعل رسالته + 


۲ - حاجة الناس الى تشريع والله هو المشرع والرسول مبلتّغ : 


لقد مر" بك آنا ما كان عليه العرب من فوضى في التشرريع عند مبعث 
محمد عليه الصلاة والسلام 4 وليسث حال غير العرب من الأمم بأسعد مسن 


سہ ا س 


حالهم » فلقد كان يسود الأنظمة القائمة الفسق والظلم والطبقية » فاقنضت 
رحمة الله أن يرسل إليهم رسالة تنير لهم الطريق » وتوضح لهم معالم الحق : 
وتشرع لهم شريعة لا سيد فيها ولا مسود » ولا رئيس ولا مرؤوس »؛ بل 
الناس كلهم أمامها سواء » فارسل سيدا محمدا صلی الله عليه وسلم هذه 
الشربعة الغراء السمحة ء 

لتقد أنزل الله هذه الشريعة فنقل بذلك سلطة التشريم من آيدي البشر 
الظالمة الغاثشمة » وجعل هذه الساطة بيده وحده سبحائه » وجعل من الرسول 
عليه الصلاة والسلام مثبلغاً لها » « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» فالرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام ليس إلا مبلغا عن اله سبحانه ما بريد من تشريع ٠‏ 


: ۔ كيف كان ينزل هذا التشريع‎ ٣ 


إن هذا التشريم الذي آنزله لله على رسوله لم ينزل دفعة واحدة كما 
تزلت التوراة على موسى عليه السلام»بل نزل على فترات متقاربة أو متباعدة» 
فتارة تنزل عليه سورة بجماتها : كما في الفائحة والمدثر » وتارة ينزل عليه 
معظم السورة كما في الأنعام » فقد نولت بمكة إلا ثلاث آيات نزلت في المددينة» 
وقارة ينزل عليه عشر بات كما في قصة الإفك وتوائل سورة « المؤمئون » 
وتارة خمس آيات ؛ وتارة بعض آية كقوله : « غير آولي الضرر » بعد قوله : 
ولا يستوي القاعدون .من المؤمنين» ووارة آبة واحدة كقوله تعالى : «واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون'" » ۰ 


ولقد كان معظم هذا التشريع يأتي لمناسبات » منها : 


)0( سودة المائدة ب 1۷ ٠‏ 
(9) سورة البقىة - ۲۸۱ * 


الس ع سه 


١‏ أن يكون بيا لحكم واقعة من الوقائع : وذلك كمناسبة فرول 
قوله تعالى : « ووصيئا الإنسيان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك سى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي” مرجسكم خا بتكم بما كنتم تعملون ٠ » ٩۱‏ 

قال سعد بن مالك بن أبى وقاص : كنت رجلا برا بأمى » فلما أسلمت 
قالت : با سعد ما هذا الدين الذي أحدثت ؟! لتدعن" دينك هذا أولا آكل 
ولا أشرب حتى أموت فتعير بی فيقال : ا قاتل أمه » قلت : لا تفعلى ها أمه » 
فإني لا أدع دفني هذا لشيء » قال : فمككثت يوما لا تأكل » فأصبحت قد 
جهدت » قال : فمكثت بومآ خر وليلة لا تأكل » فأصبحت وقد اشتد جهدهاء 
قال : فلما رأبت ذلك فلت : نعلمين با آمه والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت 
اتسا تھسا مآ نركت دينى هذا اشیء » فكلى وإن شئت فلا تأكلى » فلما رت 
ذلك أكلت » فنزل قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه9© » وروی 
البخاري عن عائشة رضى الله عنها قألت :ملت قلادة لأساف قبعك النين 
ِكل في طلبها رجالا » فحضرت الصلاة:وليسوا على وضوء » ولم يجدوا ماء » 
فصلوا وهم على غير وضوء » فأنزل الله تعالى » دعني هة التي <° 8 


وروی البخاري عن ابن عباس قال : مر“ رجل من بني سليم بنفر مسن 
أصحاب النبي لړ وهو يسوق غنمآ له » فسلّم عليهم خقالوا : ما سلم علينا 
إلا ليتعوذ منا » فعمدوا إليه فقتلوه » وتوا بغنمه النبي تر فنزلت : « يا أيها 
الذين آمنوا إذا ضربتم ف سبيل الله فتبينوا ولا تقولى! لمن آلقى إليكم السلام 
لست مؤمئاً ٠ء«‏ ع , 


٠ 8 سورة العنكيوت‎ )١( 

زفرة أنظر صحيح مسلم وسنن آبي دابون والتىمذي و تفسير اللقر طبي . 
(۳) سورة النسام ‏ "ام » 

+98  ماسنلا سورة‎ )٤( 


N‏ س 


وروی البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة 
.مولى رسول الله یتر ما كنا لوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن : 
« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله(“ » 8 


؟” # أن يكون التشريع جوابا لسۇال : 

وإذلك كابات قسمة الغتائم » وذلك أن االصحابة قد اختلفوا في قسمة 
الغنائم في غزوة .هدر » فمرعوا إلى رسول الله وسألوه عن طريقة قسمها فنزل 
قوله تعالى : « يسألونك عن الأتمال قل الأتنال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين9؟ » ثم قوله : 
« وأعلموا آنما غنمتم من شيء خان لله خمسه وتلرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل9؟ ع ٠‏ 


: الحكمة من نزوله على فترات‎ - ٤ 
إن الله جلت قدرته لم يفعل شيا إلا وله فيه حكمة بالغة » خمن حكم‎ 


”١‏ ب الرحمة بالعباد : فإنهم كانوا في الجاهلية في إباحة مطلقة ‏ فلو 
قزل القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف » فتنفر قلوبهم عن قبول ما فيه 
من الأوامر بوالنواهى » وهذا ما يسمى « التدرج في التشريع » وبوضح هذه 
الحكمة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إنسا ازل أول 
ما قول منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى 


0 سورة الأح نآب ب 0 ٠‏ 
2( سورة الأنفال  ١‏ * 
)"( سورة الأنفال ى ٠ 5١‏ 


الإسلام نزل الحرام والحلال » ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : 
لا ندع الخمر بدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنى » *٠‏ 


7 وحود الناسخ والمنسوخ.مراعاة لتطور الأمة : فقد كان الله سبحا نه 
ينزل حكما لمصلحة آنية » ثم اتقتضي حكمة الله أن بنز”ل بدله حكما آخر يكون 
أصلح لهم في مرحلتهم التي اننهوا إليها » كالتشريم المتعلق بعدة الوفاة » فقد 
كانت أول الأمر حول كاملا” » ثم نسخت إلى آربعة أشهر وعشرة أيام » قال 
الله تعالى : « والذين يتوفون منكم .ويذرون آزواجا وصية لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج27 » ثم نزل قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
وبذرون آزواحا ربصن با تسن أأردعة أشهر وعشرا90») 6 + والناسخ 
والمنسوخ لا يتصور إلا إذا جاء التشريم على دفعات ٠‏ 

#6 تسهيل حفظه : فقد كان العرب أمة أمية لا يقرقون ولا دكتيون» 
فلكي سهل عليهم حفظ أصول التشريع جاء مفرقا » ولم بآت دفعة واحدة ٠‏ 

أهداف التشريع في عصر الرسول : 

الهدف الرئيسي من التشريع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » هو 
إسعاد البشرية وإخراجها من الفوضى الى النظام » ومن الظلمات الى النور » 
في ظل من -الإيمان بالله تعالى » والخضوع لأوامره التي فيها سعادة الدنيا 
وثواب الآخرة » بوكون ذلك بجلب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج ٠‏ 

: ثة أهداف‎ SS 
العبادات فالإنسان ا ا الال خالقه ا‎ 
٠ ۲٤١  ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة- ٠ ۲٣٤‏ 


سے 58 سم 


الاتصال به والمثول بين يديه موالالتجاء إليه والاحتماء به ء ومناجاته ودعائه 
ولا سيما علد الشدائد ب إنما يتم ذلك عن طريق تنفيذ التشربعات 
والتكاليف التعبدية » التي بأمر بها سبحانه وتعالى عياده » وهی وحدها التى 
تكون طريق الوصول إليه جل" جلاله » لا عن طريق ما يبشكره الإنسسان نفسه 
من أساليب .وطرق : « من عمل عملا" ليس عليه أمرئا فهو رد" » ٠‏ 


وقد آمر الله سبحانه وتعالى عباده أن بقوموا بعبادات معينة » منها 
العباطات الأربع : الصلاة والصوم والزكاة والحج » إلا آنه سبحانه بالإضافة 
إلى ذلك قد جعل كل عمل يقوم به المسلم عبادة » إذا كان قاصدآ من فعله 
مرضاة الله تعالى ٠‏ 


الهدف الثاني : تنظيم علاقة اللإنسان مع نفسه : قنفس الإفسان مطيته » 
فلا بحق له أن برهقها أو بؤذبها أو بهملها أو يزهقها » وف الحدث : « إن 
المنبت من لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى » من هنا حر”م الإسلام الاتنحار » وأمر 
بالتداوي .وحث على التوسط والقصد في العبادة ».وإعطاء الحسد حقه من 
الراحة » قال عليه الصلاة والسلام : « إن لنفسك عليك حقا » وإن لجسدك 
عليك حقاً » وقال آيضآ « نداووا عباد الله » فإن الله لم ينزل داء إلا وآنول له 
شفاء » وقال : « أما آنا فإني أصوم وأفطر » وأصلي وتام » وأنزوج النساء » 
فمن رغب عن سنتي فليس مني » ٠‏ 

الهدف الثالث : تنظيم علاقة الإنسان مع غيره ممن يشاركه في إقامة حياة . 
اجتماعية : فالإنسان منذ فطر اجتماعى بطبعه » ميال إلى إقامة حياة يتساعد 
على إقامتها مع الآخرين » من أبناء جنسه » فكان لا بد“ من وجود تنظيم 
بعر”فه ما بأخذْ وما يدع » حتى لا تسوء علاقاته مع 'الآخرين » فتفسد الحياة 
وتتعطل المصالح » وف معرفة الإنسان ما بأخذ بوما يدع وتطبيقه » يسود الوئام 
والوفاق ».ويتحقق استخلاف الله للإنسان ف الأرض ٠‏ 


س ۲۵ ب 


مصدر التشريع والفقه في عص الرسول هو الوحي المتمثل بالكتاب والسنة : 


كان أمر التشربع والفقه مسندا لرسول الله وحده » وما كان لأحد من 
المسلمين أن يستقل” بتشريع حكم في واقعة لنفسه أو لغيره » لأنه مع وجود 
الرسول بينهم ؛ وتيسر رجوعهم إليه فيما بحدث .من آمور ومشاكل » لا حاجة 
في أحدهم أن بفتي باجتهاده» قال تعالى:« خلا بوربك لا يرمنون حتى يحكموك 
فيما تسجر.بينهم ثم لابجدوافي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم(9)»٠‏ 


ولقد كان المسلمون الذين آمنوا بالله إلهآ واحدآ » واستجابوا له في كل 
ما بأمر ؛ وصدقوا برسوله مرسلا للناس كافة » وانضووا تحت لواء دعوته ۾ 
كان هؤلاء يتخذون من رسول الله بر قدوة صالحة لهم » ومرجعآ في أمورهم 
كلها ؛ ومرشداً لهم في كل ما پعن" لهم من شآن » كان يترسمون خطوانه » 
ويتبعون إرشاداته » بوبأخذون منه آحکام الله وآباته ٠‏ 


کان هؤلاء إن ترات بهم ازلة أو عرضت لهم مشكلة» هترعول! إلى رسول 
لله بار يتبينون منه حكم الله في ذلك » تحقيقآ لقوله تعالى : « فإن تنازعتم 
في شيء فرد”وه إلى الله والرسول إن كنتم ترمنون بالله واليوم الآخر؟ » . 


وكان برسول الله ب يفتيهم وبشرع لهم ويبين » ,يآبة أو آبات ينزل 
عليه بها الوحي » أو بسنة من قول يلقيه إليهم » أو عمل يعمله أمامهم ؛ أو 
يقرهم على ما عملوا إن كان صوابا ٠‏ 

وأا كان طريق البيان » فلا يخرج عن الوحي من الله سبحانه وإتعالى » 
إذ إن الوحي تارة يكون قرآلاً . وهو الوحي المتلو” ‏ وتارة يكون سنة 
قولية أو عملية . وهو الوحي غير المتلو” . وقد قال الله تعالى : « وما نطق 


(1) سورة التساموب 58 ٠‏ 
)۲( سورة النساء ب ۵4 5 


س ٦‏ س 


عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى(2 » وقال الله تعالى : « وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟؟ » ٠‏ 
والحكمة هى السئة + 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته : « فذكر الله الكتاب وهو 
القرآنث؛وذكر الحكمة)فسمعت من أرضى من آهل العلم بالق رآن نقول:الحكمة 
سنة رسولالله وهذا يشبه ماقال والله أعلم»لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة ؛ 
وذكر الله مئه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة ‏ أي ف قوله تعالى : 
« لقد من" الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولا” من أتفسهم بتلو عليهم آياته 
ويزكيهم وبعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » 
فلم يجز ‏ والله أعلم . أن يقال الحكمة ههنا إلا سنة رسول اه » ٠‏ 

وكان أصحاب رسول الله لر ما إن يتعرفوا حكم الله عن طریق كتاب 
أو سنة حتتنى ببادروا إلى الانصياع إلى أمر الله عن رضى من غير ترددء تحقيقاً 
لقوله نعالى : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة.من آمرهم© © ٠‏ 

هكذا كانت حال أصحاب رسول الله قر » غير أنهم ما كانوا يفزعون 
إلى السئرال إلا عند الحاجة القصوى الملحة إليه » فلم يكونوا فترضون 
المسائل افتراضاً * ثم يسالون عنها رسول الله ر » ؛ إذ كانت كثرة الال مما 
ا بجا له فاط > ب قد وود الل كه و کے على مر نيه ر ا 
تعالى : « يا آبھا الذين آمنوا لا تسألو! عن أشياء إن تبد لكم نسوک » ٠‏ 


* سورة النجم ب - ع‎ )١( 
٠ ۱١۳  ماسنلا سورة‎ )95( 

)™( سو رة ل عمران  1١54‏ 8 
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(6) سورة الأحزاب ب كلا ٠‏ 
(5) سورة المائدة ٠١١‏ * 


سس ۷ بس 


وجاء فيما رواه البخاري ومسلم : « أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سال 
عن شيء لم بحر”م على المسلمين فحر”م عليهم .من أجل مسألته » وجاء في 
صحبح مسلم:(ما تهيشكم عنه فاجتنبوه وما أمرإتكم به فأتوا منه ما استطعتم» 
فإنما آهلك الذين ممن قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » وف 
البخاري .ومسلم أيضاً : « إن الله كره لكم ثلا : قيل ىقال » وإضاعة المال » 
وكثرة السؤال » ٠‏ 


ولقد صو”ر لنا ولي الله الدهلوي في كتابيه « ححة الله اليالغة » 
و « الانصاف في بيان أسباب الخلاف » » صو"ر لنا حالتهم هذه تصويراً دقيقآ 
حيث قال : « اعلم أن رسول الله لر لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدوا » 
ولم نكن البحث ف الأحكام يومئذ مثل بحثهؤلاء الفقهاء»حيث ببينون بأقصى 
جهداهم الأركان والشروط والآداب » كل شيء ممتازاً عن الآخر بدليله » 
ويفرضون الصور من صنائعهم » وتتكلمون على تلك الصور المفروضة » 
ويحد "ون ما يقبل الحد" » ويحصرون ما يقبل الحصر » إلى غير ذلك ما 
رسول الله لړ فكان ينوضاً فيرى أصحابه وضوءه » فيأخذون به من غير 
أن ببين هذا رركن » وذلك أدب » وكان يصلى فيرون صلاته فيصلون كما رأوه 
يصلي » وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل » وهذا کان غالب حاله پلا 
ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » ولم .بغرض أنه بحتمل أن ننوضاً 
إنسان يغير موالاة ؛ حتى بحكم عليه بالصحة والفساد إلا ما شاء الله » وقلما 
اکا نوا سألوته عن هذه الأشياء + عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ما رأيت 
قوما كانوا خير؟ من أصحاب رسول الله علق » ما سالوه إلا ثلاث عشرة 
مسالة حتى قبض » كلهن في القرآن » منهن يسآلونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه » ويسالونك عن المحيض » قال : مآ كانو| يسألون إلا عما ينفعهم ٠‏ قال 
ابن عمر رضي الله عنه : لا تسأل عما لم يكن » فإني سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عله بلعن من سال عما لم دكن ۰ 


قال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها » وتنقّرون عن 
أشياء ما كنا تنقتر عنها » وتسألون عن أشياء ما أدري ما هى » ولو علمناهما 
ما حل” لنا أن تكتمها + ١‏ 


عن عمرى بن إسحق قال : لمن أدركت من أصحاب رسول الله پر أكثر 
ممن سبقني منهم » فما ريت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم ٠‏ 

وعن عبادة بن شسّي” الكندي : سئل عن امرأة ماقت مع قوم ليس لها 
ولي فقال: أدركت أقوإلمآ ماكانوا شد "دون تشديدكم؛ ولا سلون مسائلكم 
أخرج هذه الاثاار الدارمي 5 


وكان بزلل يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم » وقرفع إليه القضايا 
فيقضى فيها » ويرى الئاس يفعلون معروقاً فيمدحه » أو .منكراً فيلكر عليه » 
وما كل ما آفتی به مستفتياً عنه » وقضى به في قضية نأ آنکره على فاعله كان 
في الاجتماعات27 » ٠‏ 


هذا وقد أوضح ابن القيم في كتابه : « إعلام الموقعين مراد ابن عباس 
في آثره المار” ذكره حيث يقول : ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة قال ابن 
القيم : ومراد اين عباس بقوله : ما سآلوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة المسائل 
التي حكاها الله في القرآن عنهم » وإلا” فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم 
أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى ٠‏ 

وبعد فهذه هي حال أصحاب رسول الله بم » اتباع وزاقتداء ,وعمل 
بكتاب الله سبحانه » وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وكتاب الله وسنة رسوله 
هما المرجع للصحابة»هوهما مصدرا الفقهوالتشريمفيعهده عليه الصلاة والسلام» 


)۱( الانصياف في بيان أسباب الغلاف ب 6٠.1‏ 1 وانظ كتاب حجة الله البالفة ب 
° 4“ 


مہ ۹ س 


غير أنه هل من الممكن أن بعد" في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 
مصادر أخرى للتشريع كالإجماع والاجتهاد إلى جانب المصدرين الأساسيين؟ 


ما الأجماع فليس بمصدر من مصادر التشريع والفقه في عهده عليه 
الصلاة والسلام » لوجوب الرجوع إليه في الأحكام ٠‏ 


وأمنا الاجتهاد فسنعرض له بعد كلمة موجزة عن حال الكتاب والسنة في 
عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ء 

۷ القرآن الكريم في عصى الرسول عليه الصلاة والسلام : 

القرآن الكريم : هو الكتاب المنزل على سيدنا محمد بار » باللفظ 
العربي المعجز ؛ المكتوب في المصاحف » المنقول عنه عليه الصلاة والسلام نقلا” 
متواتراً » المتعيد نتلاوقه ٠‏ 


ومن المجمع عليه أن هذا القرآن الكريم لم ينزل على الرسول عليه 
الصلاة والسلام دفعة واحدة » بل إنه نزل عليه منجّماً في حوالي ثلاث وعشرين 
سنة كما أسلفنا » قال نعالى:« وقرآثا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث(» 
وقال : « وقال الذين كفروا لولا تزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لشت 
به فۇادك ورتلناه ترتيلا؟؟ » ۰ 


كلما نزل عليه نجم من نجوم القرآن اجتهد في حفظه » وطلب إلى أصحابه أن: 
يحفظوه » ودعا بعض من يكتب وطلب منه أن يكتب ذلك على ما تيسر في 


0 سورة الفىقان ‏ /الا + 
(۲) سورة الإسراء ب ۰٦‏ ۰ 


سے e‏ سے 


ذلك العصر من أدوات الكثابة » كالعشب واللخاف17) والرقاع وقطع الأديم » 
وكان لرسول الله زر كتاب وحي » منهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي 
منهم معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب 4 وزید بن ثامت وأبسو 


والقرآن محفوظ في الصدور » ومكتوب فيما تبسر من وسائل الكتابة التي 
آشرنا إليها آنفاً ٠‏ 


۸ ب السنة في عص الرسول عليه الصلاة والسلام : 

لقد كان الله جلت قدرته بوحي إلى رسوله إلى جانب القرآن أموراً 
تشريعية تظهر للئاس عن طريق قوله تارة” » وعن طريق فعله تارة » وعن طريق 
تقريره نارة أخرى:» كما ذكرنا ذلك من قبل » وهذا النوع من الوحي هو 
ما يسمى بالسنة » فالسنة إذآ هي وحي من الله تعالى » ولكنه ليس بوحصي 
متلو” كما هي الحال في .القرآن اللكرريم » 

وهذه التشريعات التي تآني عن طريق السنة هي مبنية وموضحة لا جاء 
في القرآن الكريم قال الله تعالى : « وأنزلنا إليك الذاكر لتبين للناس ما نزل 


)1( العسبب : جمع عسيب وهو جريد النخل مما لا ينبت عليه الغوص » واللخاف : 
بالكسر جمع لخفة بالفتح » وهي حجارة بيض رقاق * انظ تهاية ابن الأثيي في 
مادتي عسب ولخف 5 

(۲) انظ متاهل العرفان للزرقاني ٠‏ 


إليهه"١؟‏ » وكذلك اتی مشرعة لأحكام لم تذكر في القرآن الكريم 5 

قال الإمام الشافعي في رسالته : « وقد سن” رسول الله مع كتاب الله ع 
وسن" فيما ليس بعينه نص" كتاب » وکل“ ما سن فقد آلزمنا الله اتباعه » وجعل 
في اتباعه طاعته ؛ وفي العود عن اتباعها معصيته » لم يعثير بها خلقاً » ولم 
يجعل له من اتباع سنن رسول الله سخرجا”" » + 


وقال في موضع آخر : » ومنه ما سن رسول الله زیر .مما ليس لله فيه 
نص حكم » وقد فرض الله في كنابه طاعة رسوله اي » والاثتهاء إلى حكمه » 
فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل" » ٠‏ 


وقال في موضع آخر : « منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه » فلم 
بحتج مع التنزيل فيه إلى غيره » ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه » 
وافترض طاعة رسوله » فبين رسول الله عن الله كيف فرضه » وعلى من فرضه» 
ورمتى يزول بعضه ويثبت ويحب » ومنها ما .يبنه عن سئة نبيه بلا نص كتاب ۰ 
وکل شىء منها بیان في كتاب الله » فكل من قبل عن الله فرائضه في كتايه » 
حكمه 6 ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل » لما افترض الله من طاعته9؟؟ »۰ 


والسنة النبوية هذه کالقرآن الكريم كانت تأتي تشربعاتها لمناسية من 
المناسيات » وتسمى هذه المناسيات « أسياب الورود » ومن تتبسع أأحاديث 
الأحكام وما رواه المحدثون من أسياب وبرودها شین له ذلك ٠‏ 


٠ 56  لحتلا سورة‎ )١( 
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من ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها : « أن قوماً قالوا : 
با رسول الله إن قو ما باتو نتا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه آم لا فقال: 
سموا عليه آثتم وكلوا » دما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
« سال رجل رسول الله لر فقال : با رسول الله إا نركب البحر ونحمل معنا 
القليل من الماء » وإن نوضانا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول 
الله لتر : هو الطهور ماؤه الحل” ميتته » ۰ 


هذه السئة التي تحدثنا عنها كان أصحاب رسول الله يِل بحفظو نها 
ويحرصون على تقلها بأمانة قامة » ولم تخذ الرسول كتابا لسنته كما كان 
يمع بالتر ا ایس ا ا سنج 
مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قر قال : « لا تكتيوا عني » ومن 
كتب عني غير القرآن فليمحه » .وحدثوا عني ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمدا فليتيوا مقعده من النار » ٠‏ 


والظاهر أن النهى عن الكتابة كان أول الأمر » خشية الالتباس بالقرآن» 
ثم سخ ذلك في آخربات حياته عليه الصلاة والسلام إلى الإباحة » وآن بعض 
أصحاب الرسول آبخذ يكتب بعد ذلك بعضا من سنتهء يدل على ذلك أحاديث 
كثيرة منها ما رواه:البخاري عن أبي هريرة قال : « ما من أصحاب النبي ميث 
أحد أكثر حديثآ مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فإنه كان يكتب 
ولاأكتب» ٠ ٠.‏ 


ومنها ما ورد في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
« كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اله ب أربد حفظه » فنهتني قریش 
وقالوا : أ تكتب كلل شيء تسمعه ورسول الله يلم بشر يتكلم ف الغضب 
والرضا؟ ف/مسسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله مِلِدوِ» فآوما بأصبعه 
إلى فيه فقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما بخرج منه إلا حق » ٠‏ 


۳ 5 مم الفقه والاصول 


ومنها ما رواه البخاري عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ 
قال : لا إلا كناب الله » أوفهم أعطيه رجل مسلم » آو ما في هذه الصحيفة > 
قال : قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير » ولا يقتل.مسلم 
بكافر » + قال في فتتح الباري في تفسير الكتاب المسؤول عنه قال:أي مكتوب 
أخذتموه عن رسول الله يِل مما آوحي إليه ٠‏ 


إذآ لم نحظ السئة من حيث الكتابة بمثل ما حظي به القرآن الكريم في 
عصر الرسول بار » وإإن كانت قد حظيت من حيث الحفظ باهتمام كبير » 
وعناية عظمى + وهكذا نستطيع القول : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
اتنقل إلى جوار رهه وسنته محفوظة في صدور أصحابه » غير أنها لم يكتب منها 
إلا النذر البسير ٠‏ 

على أن الله سبحانه وتعالى قد هيا لسنة نييه من بعد“ من يصونها ويبذود 
عنها وبحفظها من عبث العابثين » رميز صحيحها من ضعيفها وموضوعها » 
ويضع القواتين والمناهج للوصول إلى هذه الغاية » وذلك علم أصول الحديث 
ومصطلاحه » فحزی الله العامبلين اخر الجراء ٠‏ 

هل يعد" الاجتهاد مصبدراً من مصادر النشريع والفقه في عصر الرسول ؟ 

الكتاب والسنة هما المصدران الأسناسيان للفقه والتشريم » وهما 
اللذان بجمعهما لفل الوحى كما أسلفئا ٠‏ 

والسؤال الآن هل بعد" الاجتهاد مصدراً من مصادر الفقه والتشريع ؟ 
قبل أن نجيب على هذا السؤؤال علينا أن نحد"د معنى الاجتهاد ٠‏ 

عر”ف الآمدي في الإحكام الاجتهاد بقوله : وأما في اصطلاح الأصوليين 
وجه بحس من النفس العجز عن المزيد فيه ٠‏ 


۳ سه 


والاجتهاد بهذا المعنى أعم من القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع 
بأصل في حكم لاشتراكهما في علة الحكم . 


غير أن الإمام الشافعي رحمه الله.ف رسالته جعل الاجتهاد والقياس لفظين 
لمدلول واحد إذ قال : « قال : فما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ 
قلت : هما اسمان لمعنى وزاحد » قال : فما جماعهما ؟ قلت : كل ما نزل بمسلم 
ففيه حكم لازم » أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة ؛ وعليه إذا كان فيه 
بعينه حكم » اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة عليه سبيل الحق فيه 
بالاجتهاد » والاجتهاد القياسن20 » ٠‏ 


وسواء أقلنا إن الاجتهاد آعم .من القياس آم هو القياس » فإن السؤال 
المطرويح هل وقع الاجتهاد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام » سواء آكان 
منه أم من غيره ؟ وهل بعد" الاجتهاد مصدراً من مصادر الفقه بوالتشريع في 
ذلك العهد ؟ ٠‏ 


الرراجح عند أهل العلم أن النبي يړ كان مأذوة له بالاجتهاد » وأنه 
عليه الصلاة والسلام قد اجتهد ف يعض القضابا > وأنه عليه الصلاة والسلام 
قد أذن لأصحابه بالاجتهاد » وأنهم قد وقع ,منهم الاجتهاد في عصره اتر + بل 
قد وقع الاجتهاد منهم في حضرته ٠‏ 


ومما بدل على أنه اکان مأذونا له في الاحتهاد ما ذكره الأمدي في الإحكام 


الكتاب والسنة والمعقول » ٠‏ 


أما الكتاب ققوله تعالى : « فاعتيروا با أولي الأيصار » أمر بالاعتیار 
على العموم لأهل البصائر » والنبي بلقي أجلهم في ذلك » فكان داخلا” في 


٠ ٤۷۷ الرسالةب‎ )0( 


اله 0 


العموم » وهو دليل التعبد بالاجتهاد والقياس » على ما سبق تقرريره في إثيات 
القياس على منكريه ٠‏ وأيضآ قوله تعالى : « إنا أنولنا إليك الكتاب بالحق 
لنحكم بين الناس بما آراك الله » وما آراه يعم الحكم بالنص والاستنباط من 
النصوص ء وأيضآ قوله تعالى : « وشاورهم في الأمر » والمشاورة إنما تكون 
فيما بحكم فيه بطريق الاجتهاد > لا فيما بحكم فيه يطريق الوحي » وأيضا 
قوله تعالى بطريق العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر وقد 
أطلقهم : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بشخن ف الأرض » فقال عليه 
الصلاة والسلام:« لو نزل من السماء إلى الأرض عذاب ما نجا منه إلا عمر» ٠‏ 
لأنه قد أشار بقتلهم » وذلك يدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحي » فلم 
ببق سوى الاجتهاد + 


وليس ذلك خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ؛ بل كان غيره أيضاً من 
الألبياء متعيدا بذلك » ووبدل عليه قوله تعالی : « وداود وسليمان إذ يحكمان 
في الحرث » الآية » وقوله : « ففهمناها سليمان وكلا آثيناه حكماً وعلماً » 8 
وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحي ٠‏ 


وأما السئة فما روى الشعبى أنه كان رسول الله لر يقضي القضية » 
وبنزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به » فيترك ما قضى به على حاله » 
وستقيل ما نزل به القرآن ٠‏ والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد» ٠‏ 
م ساق الآمدي آأدلة من السنة وأدلة من المعقول على ذلك ٠‏ 

ومما يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اجتهد فعلا” والوقوع 
عن غزوة تبوك » حينما جاؤوا يعتذرون إليه عن الخروج ممه »> وأنئول الله 


() الإحكام "م / ١4١١ا‏ 


س ا ايت 


سبحانه إثر ذلك معاتباً إباه على ذلك : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا بو تعلم الكاذيين290 » ٠‏ 


قال الإمام النسفي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآبة : وفيه دليل على 
جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ لأنه عليه السلام إنما فمل ذلك 
بالاجتهاد ٠‏ 


ثم لأنزل الله سبحا نه معاتباً إناه على ذلك قوله : « ما كان لنبى أن يكون له 


أسرى حتى پشخن في الأرض ٠ 6 92٠٠٠‏ 


قال الإمام النسفي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآبات : وكان هذا 
اجتهادا منهم » لآنهم نظروا أن استبقاءهم ربما يكون سبباً في إسلامهم » ون 
فداءهم يتقوى به على الجهاد » وخفي عليهم أن قتلهم آعز للاسلام » وأهيب 
لمن وراءهم » ثم قال : وفيما ذكر من الاستشارة ‏ أي استشارة الرسول 
لأصحابه فيما يفعل بالأسرى ‏ دلالة على جواز الاجتهاد » فيكون حجة على 
منكري القياس * 

قال عمربو بن ميمون الأودي : اثنتان فعلهما رسول الله ل لم يؤمر 
بشيء فيهما : إذنه للمنافقين » وآخذه الفداء من أسارى بدر ؛ فعاتبه الله كما 
و ١‏ 

ومما بدل على اجتهاده أيضا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال 


)0( سورة التوبةب 55 * 
(Y)‏ سورة الأنغال د 1¥ 5 


خلاه » ولا شفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف » فقال العباس : إلا الإذخر 
فإنه لا بد" لهم منه » فإنه للقيون والبيوت » فقال : إلا اللإإذخر > ٠‏ 


قال الآمدي في الإحكام : ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة» 
فکان الاستشناء بالاجتهاد" . 


هذا وهناك أدلة كثيرة احتجوا بها على وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة 
والسلام مذكوبر في كتب أصول الفقه * 


غير أنه لا بد" هنا من الإشارة إلى أن بعض العلماء قد احتيجوا على 
وقوع الاجتهاد منه بور بوقائم + منها : 

ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من 
قاضبة : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ٠‏ 

وما برواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر « أن اسا قالوا : با رسول الله » 
ذهب آهل الدثور بالأجور ؛ يصلون كما فصلي » ويصومون كما نصوم ٠‏ 
إن بكل تسبيحة صلقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صداقة » وكلل 
تهليلة صدقة » وآمر بمعروف صلقة » ونهي عن منكر صدقة » وف رضم 
أحدكم صدقة » قالوا : با رسول الله أياني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ 


)0 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ٠‏ والخلا : الرطب من النيات » واختلاؤه 
قطمه » والقيون : جمع قين وهو الجداد + 
(0) الإحكام ب" / ١٤١‏ 


۸ س 


قال أرأبتم ٣لو‏ وضعها في حرام آکان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
کان له أجر » ٠‏ 


وما أخرجه أحمد وأيو داود من حديث عمر بن الخطاب قال : « هششت 
بومآ فقٻلٽ واا صائم » فآتيت النبي مير فقلت : صلعت اليوم أمراً عظيساً 
فقبلت وأنا صائم » فقال رسول الله ر : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 
ئم ؟ قلت : لا بأس .بذلك » فقال رسول اله یر : ففيم ؟ 6 ٠‏ 


وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلا” 
أتى النبي مَل فقال : يا رسول الله » ولد لي غلام أسود ء فقال : هل لك من 
إبل ؟ قال نعم » قال ما ألوانها ؟ قال حمر » قال فيها من أورق'3"؟ قال نعم » 
قال : ئى ذلك ؟ قال : لعله نزعة عرق » قال : فلعل اينك هذا نزعة عرق (CP,‏ 


وعندي أن هذه الوقائع وما آشبهها ليس فيها دلالة صريحة على أن 
الرسول قد توصل إلى الحكم عن طريق الاجتهاد والقياس » إذ بحتمل أن 
کون الحكم معلوماً عنده عن طريق الوحي » ولكن الأسلوب الذي أبدى به 
الحكم كان على طريقة القياس ؛ إرشادا للسائل إلى أن إعطاء النظير حكم 
ظيره مما نقتضيه العقول السليمة » وأن القياس طريق من طرق الوصول الى 
الحكم إذا استوإفى الشروط الصحيحة ٠‏ 


هذا في شآن وقوع الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد › 
ووقوع الاجتهاد مله في وقائع كثيرة ٠‏ 


أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا مأذونا لهم بالاجتهاد ف زمانه 


)1( في نهاية ابن الأثير : الأورق : الأسس والورقة السمرة يقال جمل أورق وناقة 
ورقام ٠‏ 
(8) نزعه عرق ؛ أي آخرجه من ألوانها أصل « شرقاوي على الزبيدي » ˆ 


س ا 


مطلقاءسواء أكانوا في حضرته»آم كانوا في غيبة منه » وقد وقع الاجتهاد منهمء 


أما إذن الرسول لهم بالاجتهاد فمما يدل على ذلك ما اشتهر من حديث 
معاذ بن جبل حيئما بعثه رسول الله ر إلى اليمن ٠‏ 


اقال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : وقد أقر” النبي قر معاذآ على 
اجتهاد رأبه فيما لم یجد فيه نصا عن الله ورسوله ٠‏ فقال شعبة : حدثني 
قال : أقضي بما في كناب الله » قال : فإن لم يكن ني كتاب الله ؟ قال : فبسنة 
رسول الله َك » قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله يل ؟اقال : أجتهد رأبي 
لا آلوء قال : فضرب رسول الله لړ صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله لار ٠‏ 


قال ابن القيم عن هذا الحديث : فهذا حددث وإن كان عن غير مسمين» 
فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك » لأنه بدل على شهرة الحديث » وأن الذي 
حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم » وهذا 
أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لى سمي » كيف وشهرة أصحاب 
معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا بخفى » ولا يعرف في 
وخيارهم » لا شك آهل العلم بالنقل في ذلك » كيف وشعية حامل لواء هذا 
الحديث ؛ وقد قال بعض أكمة الحديث : إذا رأبت شعية ف إسناد حديث فاشدد 
بدك عليه ٠‏ 

قال أبو بكر الخطيب : وإقد قيل إن عبادة بن نسي .روراه عن عبد الرحمن 
ابن غنم عن معاذ » وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة » على أن آهل 
العلم قد تقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم » كما وقفنا على 


م هج بے 


صحة فول رسول الله نر « ولا وصية لوارث » وقوله ف البحر : « مو 
الطهور ماه والحل ميته » .وقوله : « إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة 
قائمة تحالفا وتراد"ا البيع » وقوله : « الدية على العاقلة » وإن كانت هذه 
الأحادث لا 'نثبت من جهة الاسناد » ولكن نا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا 
بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها » فكذلك حديث معاذ » لا احتجوا به 
جميعا غلوا عن طالب الإسناد ل4( . 


ومما يدل على الإذن بالاجتهاد للصحابة ماجاء في صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عمرى ين العاص أنه سمع رسول الله لقي قال : « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » ٠‏ وهذا 
عام بشمل زمئه وغير زمنه ۰ 


ورمما يدل على وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى في حضرته » ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا قثادة قال : قال 
رسول اله علق يوم حنين : من له بينة على قتيل فله سلبه » فقمت لالتمس 
بينة على قتيل فلم ار أحدا يشهد لي فجلست » ثم بدا لي فذكرت أمره إلى 
رسول الله قر » فقال رجل من جلسائه : سلاح القتيل الذي يذكر عندي » 
قال فارضه منه ء فقال أيو بكر : لاها الله إذآ » لا يمد إلى أسد من أسد الله 
بقائل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » فقال النبي لر : صدق فاعطه »> 
فأعطانيه » + قال الآمدي : ولم يكن قال ذلك بغير الرآي والاجتهاد" ء 


ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري من أن رسول الله إل حكم 


سعدا في بني قريظة » فحكم أن تقتل مقاتليهم ؛ ونسبى ذراربهم » فقال رسول 
الله ميل : قضيت بحكي الله » وهذا حكم من سعد بالرآي والاجتهاد ٠‏ 


٠ /١75--110/1 : إعلام الموقعين‎ )0( 
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لت 


ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه 'اليخاري عن اين عمر رضي الله عنهما 
قال : قال النبي مَل يوم الأحراب : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قربظة » 
فأدرك بعضهم العصر في الطرريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى انيما » قال 
بعضهم بل نصلي » لم يرد متا ذلك » فذكر ذلك للنبي ملت فاصم يعنف 
واحدا منهم +٠‏ 


وربدل أيضا على وقوع الاجتهاد منهم في زمنه ما رواه أحمد عن حئش 
ابن المعتمر عن علي رضوان الله عليه قال : بعثني رسول الله ر إلى اليمن » 
فاتتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد » فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط 
رجل فتعلق بآخر » ثم تعلق الرجل بآخر » حتى صارو! فيها أربعة » فجرحهم 
الأسد ؛ فاتتدب له رجل بحربة فقتله ».وماتوا من جراحتهم كلهم » فقام أولياء 


عليه على تفئة ذلك ب على حينه ‏ فقال : تريدون أن نقتتلوا ورسول الهلا 
حي؟! إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء » ولا حجر بعضكم على 
بعض حتى لأنوا النبي بر » فيكون هو الذي بقضي بتكم » فمن عدا بعد 
ذلك غلا حق له ؛ اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية 
وئصف الدية والدية كاملة » غللأول ربع الدية لأنه هلك ممن فوقه ثلاثة » 
وللثاني ثلث الدية » وللثالث نصف الدية » وللرابع الدية كاملة » فأبوا أن 
يرضوا » فآتوا النبي مَل وهو عند مقام إبراهيم » افقصوا عليه القصة فأجازه 
رسول الله ملك ٠‏ 


وهتاك آدلة كثيرة مذكورة في كتب الحديث ؛ مما بدل على اجتهاد بعض 
الصحابة في حياته » وإقراره عليه الصلاة والسلام إباهم على ذلك ٠‏ 


هذا الذي ذكرناه من أن الاجتهاد في عصره جائز وواقع سواء أكان منه 
عليه الصلاة والسلام آم من أحد من أصحابه » هو ما عليه أكثر العلماء ٠‏ 


ابت 


وذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم إلى أنه لم یکن متعبداً به؛ 
واستدلوا على ذلك بآدلة لا مجال لذكرها الآن » وناقشوا أدلة الجمهور » 
ومجال ذلك كله كنب أصول الفقه(“ . 


ل ا ا 
أصول الأحكام » وناقش 0 عبيون كل 
وبخلاصته 5 براه أن النبي ولل لیس له أن يجتهد في تحرريم شيء أو إحلاله» 
بل له أن يجتهد في تطبيق الأحكام وبيان ما هى مباح له » وكذلك أصحابه 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ومما قاله في ذلك : 


« فإن قال قائل يجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد ؟ فالجواب وبال 
التوفيق : إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم بوح إليهم فيها » 
فهو كفر عظيم » وريكفي في إبطال ذلك آمره تعالى نبيه عليه السلام أن يقول : 
« إن اتبع إلا ما بوحى إلي” » وقوله : « وما نطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا 
وحى بوحى » وقوله ثعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الوتين » وآنه عليه الصلاة والسلام كان يسال عن 
الشيء فينتظر الوحي ويقول : « ما آنزل علي" في هذا شيء » 5 

ثم قال : « وإن كان السائل عن هذا ,يعني أيجوز عليه الاجتهاد في قبول 
شاهدين لعلهما مغفلان » فهذا جائز » والحكم سمين لعلها كاذية » فهذا جائزء 
لأنه عليه السلام بهذا آمر نصا » وهو عليه السلام لم يؤت علم الغيب في كل 
موضع »6 3 


)1( انظر الإحكام للأندي ب ۳/ ۰ فما يمدها ٠‏ 


ب "ا سم 


ثم قال : وأما في أمور الدئيا ومكايد الحروب ‏ مالم بتقدم نمي عن شيء 
من ذلك » وآباح الله تعالى التصرف فيه كيف يشاء ‏ فلسنا تشكر أن يدير 
عليه السلام كل إذلك على حسب ما براه إصلاحا » فإن شاء تعالى إقراره عليه 
أقر”ه » وان شاء إحداث منع له من ذلك في المستآنف منم » إلا أن كل ذلك 
مما قد تقدم الوحي إليه يإباحته إباه ولا بد" » 


وأما في التحريم والإيجاب فلا سبيل إلى ذلك البتة » وذلك مثل ما أراد 
النبي قر آن بصالح غطفان على ثلث ثمار المديئة » فهذا مباح » لأن لهم أن 
بهبوا من أموالهم ما أحبوا ما لم ينهوا عن ذلك » ولهم أن بمنعوا ما لم 
يۇ مرو! بإعطاال» 200 


وقال أيضاً : فإ نه قال قائل : أيجوز الاجتهاد بحضرة النبى لتر #غالجواب 
أله فيما لم پۆمروا به ولا نهوا عنه ‏ ولکنه مباح لهم » جائز » كاجتهادهم فيما 
يجعلونه علمآ للدعاء إلى الصلاة » ولم يكن ذلك على إيجاب شريعة تلزم ٠٠٠‏ 

ثم قال : وأما في یجاب فرض أى تحريم شيء أى ضرب حد » فحرام أن 
يجوز فيه لأحد اجتهاد ربرأبه فقط » أو قول بوجه من الوجوه » لأنهم كانوا 
بكونون بذلك شارعين مآ لم بأذن به الله » ومفترين على الله تعالى.» وقد 
تزههم الله تعالى عن ذلك ء 

وهذا الذي ذهب اليه ابن حزم هو مشساوق مع مذهبه » وهى الخد 
ظاهر النصوص » والمنع من الاتجتهاد والرأي ٠‏ 

وعد فهل يعد" الاجتهاد مع القول بجوازه ووقوعه مصدراً من مصادر 
التشرربم في عصره عليه 'الصلاة والسلام ؟ ء 


ف رأبى أننا وإن كنا نقول بجواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام 
ووقوعه مته كما عليه .الأكثر » وبحواز الاجتهاد لأصحابه في عصره ووقوعه 


سدم 88 عه 


مهم ؛ فإنه ليس لنا أن نعد” الاجتهاد مصدراً من مصادر التشربع في حياته 
عليه الصلاة والسلام » إلا في حدود ضيقة جداً » لأن اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام إن وافق الحق أقر"ه الوحي على ذلك » وإلا بين الوحى له وجه 
الحق في هذا الأمر » فمآل اجتهاده إلى الوحى تقريرا أى تغييرا؟ » ولأن اجتهاد 
أصحايه مرد”ه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فإما أن يقر" فيكون 
مرجعه کتابا أو سنة » وإما أن يرد"ه فيكون لاغيآ لا اعتبار له + 


هذا وقد أإوضح الإمام ولي الله الدهلوي ف كتاب « حجة الله البالغة » 
المجالات التي لا تكون إلا بالوحي » والمجالات التي يسكن فيها الاجتهاد » 
والمجالات التي لا بكون بأي” متها ٠‏ قال رحمه الله + 


« اعلم أن ما روي عن النبي ل وون ف كتب الحديث على قسمين: 

أحدهما : ما سبيله سيل تبليغ الرسالة » وفيه قوله تعالى : « وما ناکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتنهو! » + منه علوم المعاد وعجائب الملكوت» 
وهذا كله مستند إلى الوحي ء ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات 
بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق » .وهذه ,بعضها مستند إلى الوحى > 
وبعضها مستند إلى الاجتهاد » واجتهاده ل بمنزلة بالوحي » لأن الله تعالى 
عصمه من أن يتقرر برأبه على الخطا » ولیس ,يجب أن يكون اجتهاده استنباطا 
من النصوص كما ,ظن » بل أكثره أن ,يكون علتمه الله تعالى مقاصد الشرع 
وقا نون التشريع » والتيسير والأحكام » فبيكن المقاصد المتلقاة بالوحي بذك 
القانون » ومنه حكم مرسلة ومصالح مطلقة لم ببوقتها » ولم بين حدودها 3 
"كيان الأخلاق الصااحة ,وأضدادها ؛ ومستندها غالا الاجتهاد » بمعنى أن 
الله تعالى حلكمه قورانين الارتفاقات » فاستنبط منها حكمة » .ووجعل فيها كلية » 
ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمّال » ورأى أن .يعضها مستند إلى الوحي 
وبعضها إلى الاجتهاد » .وقد سبق بيان تلك القوائين » وهذا القسم هو الذي 
اتقصد شرحه وان معائيه ٠‏ 


س € 


ثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله بإ : « إنما نا 
بشر » إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وإإذا آمرتکم بشيء من رآهي 


فإنما أنا بشر » وقوله بر في قصة تابر النخل : « فإني إنما ظننت ظنا » 
ولا تؤاخنموني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به » فإني لم 
آکذب على الله » ٠‏ 


فمنه الطب » ومنه باب قوله لر : « عليكم بالأدهم الأقرح » ومستدده 
التجحرمهةء 

ومنه ما فعله النبي لتر على سبيل العادة دون العبادة » وبحسب الاشاق 
دون القصدء 


ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه » كحديث آم زررع » وحديث خرافة » 
وهو قول زبد بن ثبت حيث دخل عليه تمر فقالوا : حدثنا أحاديث رسول الله 
يكن قال : « كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث الي" فکتبته له » فكان 
إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا » وإذا ذكرنا 
الطعام ذكره معنا » فكل هذا أحدثكم عن رسول الله يل ؟! » ٠‏ 


ومنه ما قصد .به مصلحة جزئية يومئذ » وليس من الأمور اللازمة لجميع 
الأمة » وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبية الجيوش وتعيين الشعار » وهو 
قول عمر رضى الله عنه : « ما لنا وللرمل ؟ كنا نتراءى به قوماً قد آهلكهم الله» 
ثم خشي أن يكون له سبب آخر » وقد حمل كثير من الأحكام عليه » كقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا” قله سلبه » ٠‏ 


ومنه حكم وقضاء خاص » وإنما كان ييتبع فيه البينات والأريمان » وهو 
قوله پټ لعلي رضي الله عنه : « الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 20 م . 


0 حجة الل البالخة د ١59-5174 / ١‏ 9 


س ج سد 


هذا ويتبين من جميع ما مر" في هذا البحث أنه لا مجال للاختلاف في 
الأحكام الفقهية في عصر الرسول عليه الصلاة والسلاممإذ مكل التشريع آنذاك 
إلى الوحي المتمثل في الكتاب 'الكريم والسئة النبوية الشريفة » فهما المصدران 
الأساسيان ف الفقه والتشريم 15 


ولثن وقع شيء من الاختلاف نتيجة لاختلاف وجهات النظر عند جواز 
الاجتهاد » فسرعان ما يزول ويتلاشى » كما حدث ذلك :بين الرجلن اللذين 


روى أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : « خرج رجلان 
في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » فتيمما صعيدا طيبآ فصليا » ثم 
وجدا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة » ولم يعد الآخر » ثم 
أنيا رسول الله ل » فذكرا ذلك له » فقال للذي لم بعد : أصبت السنة » أي 
ا الشريعة الواجبة » وأجرآنك صلاتك » وقال لذي نوضا وأعاد : لك الأجر 
مرئين »© + 


1/7 ت 


الدور الثاني 


رسمتدىء هذا الدور من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وينتهى ف أواخر 
القرن الأول كما أسلفنا ٠‏ 


انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى » ولبى نداء ريه 
تا رکا لأمته شيئين ما إن تمسكوا بهما لن يضلوا ,بعده آبدا : كتاب الله الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تركه محفوظا في الصدور » 
ومكتويآ جميعه على ما نيسر من وسائل الكتابة آنذاك » وسنته الشريفة 
محفوظة في صدوبر أصحابه » وإن كان قد كتب شيء منها ٠‏ 


حتى يردا علي" الحوض ٠ » ٩‏ 

ولكنه إلى جانب ذلك قد ترك أصحاباً له عاشروه في حياته » في سفره 
وف حضره » وشاهدوا أفعاله ؛ واستمعوا إلى أقواله » وشاهدوا نزول الوحي» 
واطلعوا على أسبابه ومقتضياته » فحصل لهم بذلك ملكة فقهية يتعرفون بها 
حكم الله فيما بحد” من أمور » من خلال كتاربه وسنة بيه *٠‏ 

وكان عدد أولئك الصحاية الذين تخرجو] على يد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » كان عددهم كثيرآءوإن كانوا يختلفون في الفقه والفتوى قلة وكثرة٠‏ 


(1): رواه الحاكم عن أبي هريرة ٠‏ انظ الجامع الصفيب ٠٠ ۱١۹/۱‏ 


LT‏ 1 چ لالمقه والاصول 


وممن اشتهر بالفقه والفتوى من الصحابة : عائشة أم الم منين» وعمر ابن 
الخطاب : وابنه عبد الله » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن عباس » وعبد الله 
ابن مسعود » وزيد بن ثابت »© وأنس إبن مالك » ونبو بكر الصحريق » ومعاذ 
ابن جبل » وجابر بن عبد الله » وأبو هريرة » وغيرهم كثير30© ۰ 


قال أبو إسحق الفيروزبادي الشيرازي في كتابه « طبقات الفقهاء » : 
« اعلم أن أكثر آصحاب رسول الله يق الذين صحبوه ولازموه كانوو! فقهاء » 
وذلك أن طريق الفقه في حق الصحابة خطاب الله عز" وجل” » وخطاب رسوله 
لر » وما عقل منهاءفخطاب الله عر" وجل" هو القرآن ؛ وقد أنزل ذلك بلعتهم » 
على أسباب عرفوها » وقعص كانوا فيه ا » فعرفوها مسطورة ومفهوزمة > 
ومنطوقة ومعقولة » ولهذا قال أبو عبيدة في كتاب « المجاز » لم بنقل أن أحداً 
في الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله بر ٠‏ وخطاب 
رسول الله بر أريضاً بلغتهم > يعررقون معناه » ويفهمون منطواقه وفحواهء » 
وأفعاله هى التى فعلها من العياداات والمعاملات والسير والسياسات » وقد 
شاهدوا ذلك كله وعرفوه » وتكرر عليهم وتحر "وه" » 5 


لم يكن هناك خلاف في المسائمل الفقهية على عهد رسول الله جر » لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان هو المرجع لهم في أحكامهم وقضاياهم ٠‏ 

ولكن لم يكد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفرغون من دفنه 
في قبره المطهر » حتى «رأوا أتفسهم أمام مسائل كثيرة لم يرد في الإجابة عنها 
نص صريح من كتاب أو سنة » ولقد كان في طليعة هذه المسائل والمشاكل قضية 
منصب إمامة المسلمين والخلافة بعد رسول الله یر » كان الأنصار يرون 


٠ ٦1١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
انظ كتاب : « تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية » للشيخ مصطفى عيد الرزاق‎ )۲( 
© ۲ 


س *٭+0© س 


أتفسهم أحق بالخلافة من غيرهم » لأنهم آووا الرسول و نصروه » وإليهم كانت 
هجرته » وفيهم كانت إقامته ووفاته ٠‏ 


وكان المهاجرون يرون أنفسهم أحق بها » لأنهم قوم الرسول وعشيرته » 
حتى إن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ليرى أن آهل بيت الرسول 


ثم 'تنابعت المسائل مسألة تلو الأخرى ؛ وكل مسألة تتطلب الحل العاجل 
لها ٠‏ فلم بکد أبو بكر رضي الله عنه يفرغ من مبايعة الئاس له حتتى واجه 
مسألة الرد"ة » فرآى قوماً يمتنعون عن أداء الزكاة مع إقرارهم بالإسلام 
وإقامتهم الصلاة » فماذا يصنع بهم ؟ وهل تجوز مقاتلتهم » وقد قال رسول الله 
ليو : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وآمو الهم إلا بحقها(9© » ٠‏ 


وكذلك عرضت فكرة جمع القرآن الكرريم في صحف ء مع أن رسول الله 
مَل لم فعل ذلك ٠‏ 


وكذلك عرضت مسألة ميراث الجد مع الإخوة » هل يرث اللإخوة مع 
الجد » أو ينفرد الجد بالميراث ؟ الى غير ذلك من المشاكل والمسائل مما لم يرد 


کان من جراء ذلك أنهم لا بد" من أن يستعملوا الاجتهاد والرآي 
ليتوصلوا الى معرفة الحكي في هذه الأمور » فاللجوء الى الاجتهاد والرأي 
ضرورة ملحة لتبين الأحكام لهذه القضاءا ء فكان لا بد" من ظهور مصدر 
تشريعي جديد يضاف إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة » آلا وهو الاجتهاد 


)0( خر جه البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 


ل 


والرأي » وفعلا“ أصبحت مصادر التشريع : القرآن الكربم ‏ السنة ‏ الرأي 
والتجتهاد + 


ولقد نبغ في هذه الحقبة جملة من أصحاب الرآي » بحمل لواءهم عمر ابن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود ٠‏ 


دان نح واد بد له وطن إن او 
أجمعين + 


ومع اتفاق هؤلاء على العمل بالرآي » فهم ليسوا على منحى واحد في 
الاجتهاد » فلقد قال الشعبى : « ثلاثة كان يستفتي بعضهم من بعض » فكان 
عمر وعبد الله أي ابن مسعود ‏ وزد رین ثايت يستفتي بعضهم من بعض» 
وكان علي وأبي بن كعب وأو موسى الأشعري بستفتي .بعضهم من بعض ٠»‏ 


إلى جانب هذه الفئة من الصحابة ممن كان ستنحد بالاجتهاد والرآي إذا 
E E‏ الفئة كان عبد الله بن عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه » ولقد نقل مالك بن أفس عن افع عن ابن عمر آنه قال : « العلم 
ثلاثة : كتاب الله الناطق » وسنة ماضية ولا آدري » + وروى البخاري عن 
جاير بنزيد قال : لقيني ابن عمر ققال: باجا بر إنك من فقهاء البصرة وستستفتى 


ولقد كان رضي الله عنه مسال عن المسألة فيجيب يما رآه آو سمعه من 
رسول اله بار » فقد أخرج الترمذي عن جبلة بن سحيم أن رجلا“ سال ابن 
عمر عن الأضحية أواجبة هي ؟ قال : ضحى النبي مَل والمسلمون » فأعادهصا 
فقال : أتعقل ؟! ضحى النبي ملق والمسلمون ء 


س 0۴ س 


وف مسند الإمام أحمد عن زياد بن جبير قال : رأيث برجلا جاء ابن عر 
فال فقال :]له :ندر أن يضوع كل يوم راء قات غاي يوم نین انار 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أمر الله بوفاء النذر » ونهانا رسول الله ملل 
عن صوم يوم النحر ء 

ومن وجود هذين الاتجاهين وضعت بذرة مدرسة الرآي ومدرسة 
الحدديث اللتين نمتا وترعرعتا فيما بعد » وأصبح لكل مدرسة خصائص 

هذا ولا بد" من الإشارة هنا أن الصحابة على العموم كانوا بكرهون 
الإجابة عما لم بحدث » وتحثير من ذلك التتحذير الشديد ء 
المنذر ما تقول فی كذا .وكذا ؟ قال : با بنى أكان هذا ؟ قال لا ؛ قال : فاعفنا 

وعن حامر قال : سئل عمار بين ياسر عن مسآلة فقال : هل كان هذا بعد؟ 
قالوا : لا » قال : دعونا حتى تكون » فإذا كانت تجشمناها لكم ٠‏ 

وعن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل 
عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا نعم قد کان حدث فيه بالذي بعلم والذي 
برى » وإن قالوا : لم يكن » قال : فذروه حتى يكون ٠‏ 

وقال مسروق : سألت أبى بن كعب عن شيء فقال : كان هذا ؟ قلت : 
لاء قال : فأجمّنا حتى کون » فإذا كان اجتهدنا لك رأينا ء 

وقال عمر بن الخطاب وهو على المنبر : أحرج بالله على كل أمرىء سال 


ا “اعت 


وقال ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن » فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن 
من سال عما لم يکن 


هذا بو مهما قلنا في تدخل الاجتهاد والرأي في الفقةه والتشريع في هذا 
الدور » فإنه قد ,بتي ف إطار محدود ف إعهد الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما » وذبك للأسباب االتالية : 


الأول : قلة المسائل :التي كانت نعرض » فإنهم كانوا لا يتناو بون بالبحث 
إلا المسائل التي وقعت » وكان الناس بحاجة إلى تفهم حكم و 
كما ذكرنا اتا + 


الثاني : سهولة الرجوع إلى الصحابة » فالصحابة كانوا مجتمعين في 
المدينة المنورة .وما حولها » وكان عددهم وافراً » فلقد كان عدد من يتولى 
الفنيا من أصحاب رسول الله لار على اختلاف طبقاتهم بزبد على مائة وثلاثين 
نفسا ما بين رجل وامرأة » فقلما كانت نعرض مسألة إلا ويوجد عند وإحد 
منهم نخبر عن رسول الله ار فيها ٠‏ 

فهذا أبو بكر رضي الله عنه مسأل في خلافته عن ميراث الجدة فيقول : 
مالك في كتاب الله من شيء ‏ وما علمت لك في سنة رسول الله ب من شيء » 
ولكن سال الناس » فيسألهم فيقوم المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
فيشهدان أن النبي لكر أأعطاها السدس » فيقضي بو بكر يذلك 3 

وهذا عمر لم يكن بعلم أن المرآة ترث من دية زوبجها » بل كان يرى أن 
الدية للعاقلة » حتى كنب إليه الضحاك بن سفيان » وهو أمير لرسول الله يه 
على بعض البوادي » كتب إليه يخبره آن رسول الله يلي ور“ث امرأة أشيم 
الضبابي من دبة زوجها » فترك رآبه وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه ٠‏ 


سد © س 


وقد كان عمر يفتي في دية الأصابع بأن في الخنصر ستا من الإبل > وفي 
البنصر تسعا ؛ وق الوسطى شر » و السيابة اثني عشرة » وني الإبهام ثلاث 
عشرة » ولكنه عندما بلغه خبر الكتاب الذي كتبه النبي بإ لآل حزم »> وه 
وف كل اصع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل إآخذ به ونرك قوله 
الأول : 


وقد کان عثمان رين عفان لا يعلم أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت 
الوفاة حتى علم آن هناك سنة في ذلك عند الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد 


رو الات ال اقات داع _ واللفظ للشافعي في الرسالهف 
عن زينب بنت كعب أن الفربعة بنت مالك بن سنان أخبرتها آنها جاءت إلى 
النبي ب تساله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة » فإن زوجها خرج في طلب 
أعبثد له » حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه » فسألت رسول اله بل 
أن ربجم إلى أهلي » فإن زوجي لم بترکني في مسكن يملكه » قالت : : فقال 
رسول الله مله : انعم » فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو المسجد دعاني؛ 
أو أمرني فدعيت له » فقال لي : امكثي ف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلله » 
قالت : قاعتددت فيه أربعة أشهر وإعشراً » فلما كان عثمان أرسل إلي” فسالني 
فأخبرته » فاتبعه وقضى به ۰ 


الثالك : عدم لجو هم ال الرأي إلا إذا ثبت لديهم تعد التمحيص 
والتدقيق آن ليس هناك تشريع منصوص ف هذا الأمر ء 


قال ميمون بن مهران : « كان أبو بكر الصديق إِذا ورد عليه حكم نظر في 
كناب الله تعالى » فان وجد ما بقضي به قضى به » ون لم يجد في كتاب الله 


٠ 1٠/۷ - ونيل الأوطار‎ ٠ ٤٥1/۸  ةمادق اتظى المغني لاين‎ )1( 
٠ ۳۷/۲ والموطأ ب‎ ٠ 418 والرسالة‎ ٠ 7١١ 1۹4/١ ¬ النسائي‎ )۲( 


نس 00 سم 


نظر في سنة رسول الله ج » فإن وجد ما بقضي به قضى به » فإن 
أعياه ذلك سال الناس : هل يعلمتتم أن رسول الله لر قضى فيه بقضاء ؟ قريما 
قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » وإن لم يجد سنة سنها النبي 
ر جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به » 
وكان عمر بفعل ذلك » فإن أعياه أن بجد ذلك اف الكتاب والسنة سال : هل 
كان أبو بكر قضى فيه باه ؟ کان كان لأبى بكر قضاء شی .يه نوالا جم 
الناس واستشارهم » فإذا اجتمع .رأبهم على شيء قضى به » ٠‏ 


مصادر الفقه والتشريع في هذا العصى 


لقد نبين مما مر" تا أنه قد انضم إلى مصادر التشريع الثلائة مصدر 
رابع ؛ فأصبحت مصادر التشريع : الكتاب» ثم السنةء ثم الإجماع ثم الاجتهاد 
والرأي ومنه القياس » والإجماع أيضآ ثمرة من ثمرات الاجتهاد ؛ حينما تنفق 
كلمة المجتهدين على حكم المسالة + 

والإجماع في هذه الحقية من الزمن كان ميسرا تحققه » إذ إن أصحاب 
الاجتهاد قد كانت تضمهم بقمة واحدة » ولم يتفرقوا في الآفاق كما ذكر ]تنا . 

أما حجتهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة فما ورد من ات تأمر بطاعة 
الله وطاعة رسوله»ورد” المتنازع فيه إليهماءكةوله نعالى : « يا آبها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن ننازعتم في شي فرد”وه 
إلى الله والرسول 9" » ٠‏ 


وآما حجتهم في الرجوع إلى الاجتهاد فما شاهدوه من الرسول عليه 
الصلاة والسلام » إذ كان يرجم الى اجتهاده فيما لم يرد فيه وحي بي إلهي كما 
)1( اعلام الموقعين س of 0١/١‏ 
(؟) سورة التسام ب ۵۹ 
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مر" » .وأيضآ ما رووه من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه » كما مر" » وما فهموه أيضاً من تعليل بعض الأحكام ما فيه 
من حلب المصالح ودرء المفاسد ء 

وأما رجوعهم إلى الإجماع » فللأمر بطاعة أولى الأمر : وقد فسره این 
عباس رضي الله عنهما ؛ وفريق من المفسرين بالعلماء ٠‏ 

ما طرآ على مصادر الفقه والتشريع في هذا الدور : 

لقد مر” بك آن مصادر الفقه والتشريم في عهد الرسول بلي كانت ثلاثة» 
وهي القرآن والسنة » وكلاهما وحي من الله تعالى » وثالثها الاجتهاد » إلا أن 

ولقد مر" بك آنآ أنه في هذا الدور ب عصر الصحابة _ قد أضيف إلى 
هذه المصادر الثلاثة مصدر رایع وهو الإجماع ؛ ومرد” هذا الإجماع غالبا الى 

فتحصل لدينا أن مصادر التشريع في هذا الدور ثلاثة : الكتاب والسنة 
والاجتهاد » ونحن فيما بلى تتحدث عما طرأ على هذه المصادر الثلائة في هذا 
الدور _اعصر الصحابة ‏ ء 

أولا : ما طرا على القرآن الكريم « المصدر الأول » ٠‏ 

1 القرآن في عهد الرسول بر : 
وبيكنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي والقرآن محفوظ. کله ف 
الصدوير وومكتوب كله على ما ئيسر من وسائل الكتابة 0 


بد 0¥ صم 


عليه الصلاة والسلام مآ دام حياً فهو .على رجاء أن بتزل عليه وحىءوما استيان 
أن ما نزل عليه هبو القرآن "كله إلا بوفاته عليه الصلاة والسلام 3 


ب القرآن الكريم في عصر أبي بكر رضي الله عنه : 


بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام » وانتقل إلى جوار ربه »> 
وعتهد بأمر الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وقامت حروب الردة» 
وقتل في معركة اليمامة عدد من القراء حفاظ القرآن يبلغ السبعين » ظهسرت 
الحاجة إلى جمع القرآن في مصحف واحد خشية الضياع » وأول من تنبه 
لذلك عمر بن الخطاب برضي الله عنه » فعتهد بآمر الجمع إلى زيد ين ثابت أحد 
كتاب الوحي وحفاظ القرآن اللكريم ٠‏ 


روى البخاري في صحيحه : « أن زبد بن ثابت قال : أرسل لي" أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة » فإذا بعمر بن الخطاب عنده ٠‏ قال أبو بكر رضي الله عنه : 


أخشى أن يستحر” القتل بالقراء بالمواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإني 
أرى أن تمر بجمع القرآن ٠‏ قلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم ,يفعله رسول الله 
ر ؟ قال عمر : هذا والله خير » فلم بزل عمر براجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأى عمر ٠‏ قال زيد : قال بو بكر : إئك رجل 
شاب عاقل لا تنهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله مل “ فتتبع 
القرآن فاجمعه » قوالله لو كلفوني نقل جيل من الجبال ما كان أثقل علي“ مما 
أمرني به من جمع القرآن» قلت : كيف تفعلون شيئآ لم يفعله رسول الَْلِ؟! 
قال : هو والله خير ٠‏ فلم يزل آبو بكر براجعني حتى شرح الله صدبري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله بعنهما » فتتبعت القرآن آجمعه من 
العسب والللخاف وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة التوبة مع بي 
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خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره J‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكه 
عزيز عليه ما عنتم » حتى خاكمة براءة » فكائت الصحف عند أبي نكر حتى 
توفاه لله » ثم عند عمر حياته ) ثم عند 5-8 بنت عمر رضى الله عنه227 » 8 


وهكذا تم" جمع القرآن الكريم ولم يمض على وفاة الرسول عليه الصلاة 
وعشرة أيام » وتحقق بهذا الجمع قوله تعالى : « إا نحن فزلنا الذكر وإنا له 
لحاظون » + 


هذا وريلحظ ف هذا الجمع الذي تم على عهد آبي بكر رضي الله عه 
ما سى : 

ب أل 'العسل الذي تام به زيد ما كان إلا جمعاً لما كان متفر فا 
في الصحف » فكان عمله ‏ كما قال المحاسبي ‏ كمن وجد أوراقا مفرقة في 
بيت فر بطها خط ٠‏ 


فالق رآن إذا هو مكتوب مذ عهد النبي بل » ولكنه جمع في عهد 
أبي بكر برضي الله عنه ٠‏ 

” أن هذا الجمع كان بعتمد على ما بجدونه مكتوباً » ولا يكتفون 
تمحرد الحفظ زبادة في التثبت » وهذا ما دل" عليه عمل زيد » فإنه لم بكتف 
في تقل قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول ٠۰۰‏ » على حفظه ‏ وهو من حفظة 
القرآن ‏ بل بحث عن الرقعة الأصلية التي كتب عليها هاتان الآيتان » حتى 
وجدهما عند خزيمة الأنصاري ٠‏ 


)1( استج القتل : اشتد “ العسب : جمع عسيب وهو جريد النغل ٠‏ اللخاف : هي 
الحجارة البيض الىقاق واحدتها لخفة وقد مر" ذلك ٠‏ 


04 ۱س 


650 أن هذا الذي فعله زيد قد أقره الصحابة جميعهم من المهاجرين 
والأنصار » فكان إجماعا مقويا وميد لنقله بالثواتر ٠‏ 


ج س القرآن الكريم في عصر عمر رضي الله عنة : 


مما مر" في الحديث بتضح أن القرآن الكريم لم يطرا عليه شىء في عهد 
عمر رضي الله عنه » فلقد احتفظ بعمر بالصحف التى جمعها أبو بكر » وعندما 
د- القرآن الكريم في عصر عثمان رضي الله عنه : 
أما ف عهد عثمان .بن عفان رضي الله عنه فقد طرأ على القرآن آمر جديد» 
وهو نسخه في عدة مصاحف: وقوزيعها على الأمصار الإسلامية آنذاك » وكان 
الداعي إلى نسخه وتوزيعه اختلاف المسلمين في قراءة 'القرآن ء 


روى البخاري ي صحيحه عن تس بن مالك رضي الله عنه : « أن حذيفة 
ابن اليمان قدم على عشمان ‏ وكان يغازي آهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق ‏ فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعشمان : يا آمير المومئين » أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهوذ والنصارى» فأرسل عثمان الى حفصة أن أرسلي الينا بلالصحف ننسخها 
ف المصاحف ثم نردها إليك ء فأرسلت بها حفصة الى عثمان » فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله ين الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بنهشام 
فنسخوها في المصاحف » وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفت م 
آنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قربش » فإنما فنزل 
بلسانهم » ففعلوا حتى إذا نسيخوا الصحف في المصاحف رد" عثمان الصحف 
إلى حفصة » فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر .يما سواه من 
الق رآن ي كل صحيفة أو مصحف أن بحرق » ٠‏ 


ا لك 


ونائما أمر عثمان بحرق الصحف والمصاحف لأنها كتابات كردية لم تكن 
بإجماع المسلمين » وبربما أورث إبقاؤها بلبلة في أذهان المسلمين بالنسبة الى 
المستقبل > فأراد أن يحمل المسلمين جميعهم اعلى مصحف واحد » قد ضم 
جميع آبات القرآن الكريم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم » ولقد سئلت 
السيدةعائشة رضي الله عنها عن القرآن فقالت : « ما بين دفتي المصحف كلام 
الله © * 


والآفاق التي .وزعت عليها المصاحف هي : مكة ب الشام ب البصرة ب 
الكوفة _ المدينة + وأبقى عثمان لنفسه مصحفا » ووضعت هذه المصاحف في 
جوامع الأمصار > دقرا منها القراء ؛ ا إليها الحفاظ » وشقلون عنها 
بلا تغيير ولا تبديل .* 

ولقد استغرق نسخ القرآن الكربم خمس سنين » ابتداء من سنة 
خمس وعشرين هجرية ؛ فلم نمض السنة الثلاثون إلا والقرآن الكريم مجموع 
و منسوخ على عدة نسخ .وموزع افي 'الآفاق ٠‏ 

هذا ويلحظ في عملية النسخ في عهد عثمان رضي الله عنه الأموير التالية : 

١س‏ أن هذه العملية هي عملية نقل عن الصحف التي كتبت في عصر 
أبي بكر » وعملية ترئيب للقرآن على وفق ما أوصى به رسول اله يم * 

_ أن المصاحف التي نسخت كتبت على وفق لفة قريش » وربهذا 
وحدت الهجات العرب في لهجة قريش ٠‏ 

أن هذه المصاحف قد وافق عليها الصحابة ؛ وأجمعوا آن ما فيها 
هى القرآن من نغير زيادة ولا نقصان ۰ 

۽ أن هذه المصاحف عنها كتب العالم :الإسلامي المصاحف التي بين 


س 


ولقد كان لهذا التدوين أثر عظيم في الفقه والتشريع » ذلك أن آييات 
الأحكام في القرآن بهذا التدوين تواتر نقلها كتابة ومشافهة » وصارت كلها 
قطيعة الورود » وكفي المسلمون عناء الجهود في رايتها وأسانيد رواتها » ولم 
بطراً من هذه الناحية فيما بعد آي اختلاف ٠‏ 


ثانيا ‏ ما طرأ على السنة في هذا الدور ( المصدر الثاني ) : 
1 السنة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام : 


القد مضى الحديث عن حال السنة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وأن 'الرسول توفي وسنته محفوظة في الصدورر » وإن كان لم بكتب منها إلا 
النزر االيسير ٠‏ 


ب س السنة في عصر الصحابة رضي الله عنهم : 


لقد بقيت السنة في عصر الصحابة كما كات عليه في عصر الرسول بر 
العمدة فيها على الحفظ » وآما آمر الكتابة فهو متروك إلى الاختيار ٠‏ 


. ولقد فكر عمر بن الخطاب اف ندوين السنة » إلا أنه بعد التروى 


ليت فم الکلام من طريق الزهري قال 00 عروة بن الزبير أن 
عر نالات اراد أن يكنب المنتن + و امار فيه مجان شرل الله > 
فآشار عليه عامتهم بذلك » فلبث شهراً يستخير الله في ذلك شاکا فيه » ثم أصبح 
علمتم » ثم ذكرت فإذا أناس من آهل الكتاب من قبالكم قد كتبولا مع كتاب الله 
کتبا » فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله > وإنى والله لا ألبس كتاب الله يشىء » 
فترك 'كتاية 'السئن » ٠٠‏ 


۲ س 


وهكذا انقضى االقرن الأول المخري من غير أن تدون :السئة المطهرة 0 
وعلى الرغم دن ذلك فقد حفظ في هذا العصر تدورين صحيفة لعب الله بن عمرو 
عليه الصلاة والسلام 3 

ولقد كان لعدم التدوين آثران بارزان : 


آحدهما : أن علماء الحديث فيما بعد قد احتاجوا إلى بذل الجهود في 
معرفة رواة 'الحديث » ودرجات الثقة بهم ».فا قسمت الأحاديث باعتبار ذلك 
إلى قطعيةالورود وظنية الورود + وإانقسمت ظنية الورود إلى صحيح وحسن 
وضعيف ؛ ووضع قي ذلك فن الحديث رواية » .وألفت فيه المؤلفات » وكان 
للاختلاف اف مراتب الحديث أثره الكبير في الفقه : 


ثانيهما:أن عدم التدوين لم بجع المسلمين على مجموعة واحدةمن السئة» 
كما جمعوا على القرآن » وهذا فسح المجال للتحريف والزيادة والنقصانععمدآ 
أو خطاته مما جعل فريقاً من المسلمين ينحرف فلا يتخذ من السنة حجة ومصدراً 
من مصادر الفقه والتشريع ٠‏ 

ثالث ما طرا على الاجتهاد ( المصدس الثالث ) : 


وأما المصدر التشريعي اثالث ب وهو اجتهاد المفتين من الصحابة ‏ فلم 
بدو ”ن أيضا من آثاره شيء وكان تقديرهم لفتاواهم أنها آرزاء فردية » إن تكن 
صواياً فمن الله » وإن تكن خطأ فمن عند أنفسهم ؛ وما كان واحد منهم 
لزم الآاخر أو أي مسلم بفتواه» وكثيراً ماکان يخالف: بعضهم بعضاء والوقائم 
النتى اختلف الصحابة في أحكامها كثيرة » وأدلتهم على آبرائھم تدل على میلغ 
رق البحث » وتحر”بهم مراعاة المصالح من جاب النافع ودرء المفاسد ء 


۳ س 


قال اين حزم في الإحكام : « قال أبو محمد : فقد ثبت أن الصحابة 
رضي الله عنهم الم توا براأبهم على سبيل الإلزام » ولا على أنه حق » ولكن 
على أنه ظن يستغفرون الله تعالى منه » أو على سبيل صلح بين الخصمين » 
وقال أبضا :«وآما القول بالرآي والاستحسان والاختيار فكثير منهم رضي 
الله عنهم ‏ جدآً » ولكن لا سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أنه جعل رأيه ديا 
أوجبه حكمآ » وإنما قالونا إخباراً منهم بآن هذا الذي يسبق إلى قلويهم » 
وهكذا بظنون » وعلى سبيل الصلح بين المختصمين ونحو هذا ٠6‏ 
وذكر ابن حزم في الإحكام عن علقمة عن عبد الله بن مسعود « أنه أتاه قوم 
فقالوا : إن رجلاء منا تزوج امرأة إولم يغرض لها صداقاً » ولم يجمعها إلييه 
حتی مات » فقال عبد الله : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله بزلا أشد” 
علي“ من هذه » فآتهوا غيري » فاختلفوا إليه فيها شهراً » ثم قالوا اله في آخر 
'ذلك": من نسأل إن لم نسآلك وآنت آخيّة أصحاب رسول الله قر بهذا البلد 
ولا نجد غيرك ؟ قال : سأقول فيها بجهد رأبي ؛ فإن كان صواباً فمن الله وحده 


لاشريك له » وإن کان خطأ فمني ومن الشيطان : والله ورسوله بریء۰. )۰ 


وذكرأيضاً عن ابن سيرين قال : « لم يكن أحد بعد النبي ر أهيب لا 
لا بعلم من أبي بكر » ولم يكن أحد أهيب ل لا يعلم بعد أبي بكر من عمر ۽ 
وإن أبا بكر نزلت په قضية غلم پجد في كتاب الله تعالى منها أصلاة » ولا في 
السنة آثر؟ فاجتهد برآيه ثم قال: هنا رأبي» فإن يكن صوابآ فمن الله عزوجل» 
وإن يكن خطأ فمني » وأستغفر الله تعالى ° » ٠‏ 


(1) الإحكام لابن حزم ب ۷۸۸ - 
(9) المصدر السابق ب ٠۹۸۱‏ . 

5) الإحكام لابن حرم ۷۸۳ ٠‏ والأخية : البقية ˆ 
(4) المصدر السايق 186ب 785 ٠‏ 


س £ سا 


الاختلاف في الأحكام الفقهية في هذا الدور وأسبابه : 


لقد مر آتفآ آن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا إذا لم يجدا الحكم في 
الكتاب ب أو السنة جمعا أولي الرأي من الصحابة » واستشاروهم في الحكم 
المناسب للواقعة » وكان الاجتماع في ذلك الوقت على رأي واحد متيسرا » لأن 
أصحاب الرسول عليه الصلاة ة والسلام لم ينتشروا بعد ف 'الآفاق ؛ سيما وقد 
كان عمر يمنع من اتتشارهم فيها طيلة مدة خلافته ٠‏ 


غير أن الصحابة بعد وفاة عمر انساحوا في الآفاق » فصار غير ميسور 
للخليفة أن يجمع هؤلاء الرؤوس كلما عرضت مشكلة ليس فيها نص من 
القرآن أو السنة » ولقد أصبح كل صحابي يفتي الناس فيما يعرض لهم » ومن 
نتائمج ذلك أن بقع اختلاف بينهم ٠‏ 


وهكذا نرى أن الاختلاف في هذا الدور لم يكن مطرداً يسير على نسق 
واحد ء بل كان پتسع كلما تقدم 'الزمان 0 


وكان لاختلافهم أسباب كثيرة نبرز أهمها فيما يلي : 


TS‏ السنة لم تكن مدونة » ولم 
تجتمع الكلمة على مجموعة منها :: تنشر بين المسلمين لتكون مرجعاً لهم » فريما 
اطلع من في دمشق على ما لم يطلع عليه من ف مصر » واطلع من ف العراق على 
ما لم بطلع عليه من ف الحجاز > فكان كل يفتي بما وصل إليه علمه » فكان 
هذا سبي من أسباب الاختلاف في الفقه ٠‏ 


؟” ‏ عدم قطعية الدلالة : فقد كان من النصوص القرآنية أو الحديثية 
ما هو غير قطعي الدلالة » فكان كل مجتهد يفسر ذلك النص على حسب 
ما ترجح عنده » كما في مسألة 'القرء ء فقد ذهب عمر إلى أن القرء الحيض »> 
وذهب زيد بن ثابت إلى أت الطهر ٠‏ 


0 مه الفقه والاصول 


۳ اختلاف البيئات والمصالح والحاجات : فكان كل مجتهد يفتي 
على حسب ما بواجهه » وما يقدره من المصاائح » كما في تقسيم الفيء » فقد 
کان أبو بكر يقسم المال بين الئاس بعلى السواء » بينما كان عمر يفضل بين 
الناس في العطاء ويقول : لا أجعل من قاتل رسول الله ر کمن قاتل معه ٠‏ 

ما خلفه هذا الدور من الآثار التشريعية : 

لقد خلف هذا 'الدور ثلاثة آثار لها أشد'الارتياط بالفقه والتشربع : 

الأول : شرح لنصوص الأحكام من القرآن والسنة » وكان مستندهم 
في هنما الشرح الأمور 'الثالية : 

^ الملكة اللسائية : فإن القرآث التكرريم تزل بلغتهم » .والرسول من 
أنفسهم » فهم أعلم الناس بلغة القرآن والحديث ٠‏ 

؟” ‏ الملكة التشريعية : فقد تكون لديهم من ممارستهم للتشريع ملكة 
استطاعو! ,بها أن يتوصلوا :إلى فهم نصوص الأحكام ٠‏ 

م35 # معرفتهم بأسياب النرول اف القرآن » وأسياب ورود الحديث ٠‏ 


الثاني : عدة فتاوى اجتهادية صدرت عن الصحابة في وقائع لا نص فيهاء 
أو فيها نص ولكنهم اختلفوا في فهم هذا 'النص ٠‏ وفيما يلي ورد بعضآ من 
هذه الفتاوى التي نقلت عنهم ٠‏ 

١‏ قال عمر بن الخطاب واين مسعود : إن الحامل المتوفى عنها زوجها 
تنتهي إعدتها بوضع حملها » وقال علي واين عباس : تعتد بأبعد الأجللين » 
وسيب الخلاف تعارض نصين عامين » فإن الله جعل عدة الحامل وضع الحمل 


س ٦‏ ب 


« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن210 » وجعل عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراً » « و'الذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا نتربصن 
بأنفسهن أرريعة أشهر وعشر » فذهب علي وابن عباس إلى العمل بالآبتين 
معاً ؛ وآن كل اة مخصصة لعموم الأخرى » وذهب این مسعود إلى أن 1 
الطلاق مخصصة لآية البقرة ٠‏ 


؟ ‏ أفتى ابن مسعود ووافقه عمر بن المطلقة لا تخرج من بعدتها إلا إذا 
انتهت من الحيضة الثالثة » وأفتى زيد بأنها تخرج من العدة بمجرد دخوولها في 
الحيضة الثالثة » ومنشا اختلافهم في ذلك اختلافهم في معنى القرء أهو الحيض 


م ذهب آبو بكر وابن عباس إلى أن الجد يحجب الإخوة من اليراث» 
سواء أكانوا أشقاء آم لأب آم لأم » نظر إلى أن الجد” يسمى أب » وقد سماه 
القرآن كذلك » وذهب آخرون منهم عمر وعلي وزيد بن ثايت » إلى أن 
الإخوة الأشقاء أو لأب يقاسمونه في الميراث ‏ ظرا إلى اتحاد درجتهم » فإن 
كلا منهم بدلي إلى الميت بواسطة الأب ٠‏ 


4 أفتى ابن عباس فيمن ماتت عن زوج وأبوين : بآن للزوج النصف 
وللأم 'الثلث » وللأب الباقي 'نعصيبا » تنمسا بظاهر قوله تعالى : « فإن لم 
كن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث(21 » وقال زيد بن ثابت وبقية أعلام 
الصحابة : لها ثلث الباقي بعد فرض الزوج » نظراً للمعنى المقصود من تشريع 
الحكم » لأنها والأب بمنزلة ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة » فللذكر مثل حظ 
الا شین كالذأولاد ٠‏ 


* ٤ سورة الطلاق‎ )١( 
- 784 - سورة اليقرة‎ )9( 
٠:5١ سورة المتساء ب‎ 5 


سد لاسب 


ب قال ابن عباس : إن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة 
من الإخوة فما فوق » لقوله تعالى : « فإن كان له إخوة فلامه السدس » 
وقال غيره : بل الأخوان والأختان ف معنى الثلاثة ؛ بدليل قوله تعالى في آيتى 
الكلالة : « فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ف الثلث9© » فإن كاتنا الثنتين 
فلهما الثلثان22 » والكل في الإخوة فلا فرق ٠‏ 


٠‏ - أفتى عمر بن الخطاب في المعتدة التي تتزوج في,عدتها بغير مطلقهاء 
أنها تحرم على الزوج الثاني حرمة مؤبدة » معاملة لها بنقيض مقصودها » 
وزجراً عن مخالفة أمر الله تعالى » ومحافظة على النسل » آخذا بالمصالح 
المرسلة » وخالفه في ذلك علي كرم الله وجهه » قائلا” إذا اتقضت عدتها مسن 
الأول نزوجت الآخر إن شاء نمسكا بالبراءة الأصلية ء 


ال أفتى این مسعود وغيره ان الزوج إذا آلى من زوجه ومضت أربعة 
أشهر » دون أن شىء فقد طلقت بائنة » وأفتى غيره بأنها لا تطلق بمجرد انتهاء 
المدة » بل يمر الزوج بعدها با لفىء أو التطليق » ومنشاً القولين 'الاختلاف في 
فهم آية الإإيلاء + 

۸ أفتى عمر بن الخطاب بأن المطلقة بانآ لها النفقة والسكنى » عملا 
بقوله تعالى : « لا تخرجوهن من ييوتهن ولا يخرجن إلا أن تين بفاحشة 
مبينة29 » ورد" حديث فاطمة بنت قيس الذي تقول فيه : إن رسول الله وه 


٠ الآية السابقة‎ )١( 

٠ ١!  ماسنلا سورة‎ )١( 
٠ ۱۷٦ سورة النسام ب‎ )5 
٠ ١  قالطلا سورة‎ )٤( 


س ۸ س 


لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ٠‏ وأفتى غيره بأن لا نفقة لها ولا سكنى » عملا” 
بحديث فاطمة » وحملو! الآبة على المطلقة رجعيا » بإشارة قله تعالى : « لعل 
الله بحدث بعد ذلك آمرا'“ » والمطلقة ثلاث لا رجاء فيها » وأفتى آخرون بان 
لها السكنى دون النفقة » أثبتو! السكنى لها بالابة المتقدمة ؛ ونفوا وجوب 
النفقة بمفهوم قوله تعالى : « وإن كن آولات حمل فأشقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن" » فقالوا : غير الحامل لا ثفقة لها ٠‏ 


٩‏ أفتى عثمان رضي الله عنه بان المختلعة لاعدة عليها > وإنما تستيراً 
بحيضة » ذاهباً إلى آن الخلع فسخ وليس بطلاق » محتجا بان امرأة ثابت ابن 
قيس لا اختلعت من زوجها آمرها النبي بر أن تعتد بحيضة ثم تلحق أهلها » 
ويرى غيره أن الخلع طلاق » وعلى المختلعة أن تعتد كالمطلقات . لدخولها في 
عموم قوله تعالى : « والمطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" » ويؤيد کون 
الخلع طلاقاً قول النبي بر لثابت لا قبلت امرآنه أن ترد عليه حديقته : اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة ٠‏ 


» م کان اين عباس يرى أن الرمل في 'الطواف ليس من النسك‎ ٠۰ 
: وذلك لگن النبى لتر رمل في طوافه إظهاراً للجلادة ا سمع قول المشركين‎ 
» حطمتهم حمى يثرب » فلانعدام العلة لم يبق الحكم » ورأى غيره أنه سنة‎ 
٠ تمسكا بظاهر فعله عليه الصلاة والسلام » من غير نظر إلى العلة“‎ 


* ١ سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق ب 5 - 

5) سورة البقرة -8؟! ٠‏ 

(5) انظى في هذه المسائل وأشباهها في تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ السايس ٠‏ 


.۹ س 


الثالث : انقسام بدأ سياسياً في شأن الخلافة والخليفة » ثم حول إلى 
انقسام ديني ذي خطر في الفقه والتشريم » فلقد نتج عن هذا الاختلاف ثلاثة 
أحزاب » کل حرب له آراژه وفقهه » وهو لاء الأحزاب الثلاثة هم : 

أهل السنة ‏ والخوارج _ والشيعة ٠‏ 
عنها فقهه » ولا أظنني بحاجة إلى ,عرض فقه الحزيين الأخيرين خشية الإطالة في 
هذا ا موضوع ٠‏ 


۷# س 


الدور الثالث 
الفقه في حياة التابعبن ومن بعدهم من الأئمة ال مجتهدين 


ويمتد هذا الدور ‏ كما أسلفنا ب من أوامل 'القرن الثانى إلى أواسط 
القرن الرابع العجري ٠‏ 


1 اتساع الفقه الإسلامي واسيابه : 


انقضى دور الصحابة رضوان الله عليهم » والمسائل التي اجتهدوا فيها 
كانت تلبية لحاجات ماسة » ووقائع تنتظر الحل” » وكان مرجعهم في حل“ هذه 
المسائل : القرآن الكريم » والسنة الشريفة » والاجتهاد فيما لم يجدوا فيه 
حكماً فيهما » وربما آل الاجتهاد إلى اتفاق في الرأي » وإجماع في الأمر > 
فيصبح الحكم ابت بالإجماع ٠‏ 

جاء من بعد هذا الدور ‏ دور الصحابة ‏ دور يعد بحق دوراً ذهبياً 
بالنسبة للفقه » فقد كما فيه الفقه نموا كيرا » فشمل ما كان واقعاً من الأحداث 
والأمور ؛ وما لم يكن واقعا » وكان لهذا النمو الضخم أسباب أهمها : 

ولا“ : انساع .رقعة الإسلام » فقد اتسعت الدولة الإسلامية انساعا 
كييراً » فلقد امتدت شرقاً إلى بلاد الصين » وغرعاً إلى الأندلس » فكان بدهيا 
أن تضم هذه الدولة تحت جناحيها أممآ من أجناس شتى » وألوان شتى » 
ولغات متعددة » وكان طبيعياً أيضآً أن تختلف عادات هذه الأمم ومعاملااتها » 
وحالجاتها ومصالحها اختلافاً واسعاآ + 

لذا كان لا بد" لهذه الأمم والشعوب من قوائين تستمد من الإسلام » 
ومن القرآن الكريم » ومن الحديث الشريف » ثم من مصادر أخرى مستمدة 


مالالا 


من ددح التشريع الإسلامي 4 لتعالج هذه المشكلات الطاركة 0 فيرجع إليها 
المسلمون في أقطارهم جميعاً » حكاماً وقضاة » جماعات وأغراداً چ 


تلبية لهذه الحاجة الماسة هب علماء المسلمين ثي هذا العصر » ىبذاسوا 
جهودهم » ورجعوأ إلى مصادر التشريع » واستمدوا من نصوص الشربعة 
وروحها »وما أقامه 'الشارع من علامات ودلائل » واستنيطوا منها أحكاما 

ولم يقتصر بحثهم على ما وقع من الأحداٿ » بل تجاوز إلى ما وراء 

وبهذا النشاط اتسعت دائرة الفقه والتشريع الإسلامي > فلم يضق 
ا ر فصر عن مسلعة + 


والنشاط السياسي ببث روح النشاط ف كل شؤون الدولة ٠‏ 


ثانا : سهولة الرجوع إلى المصادر الشربعية 6 فالذزين تصدوا اللافتاء 
والتقنين في هذه الحقبة من الزمن ؛ قد وجدوا طرق الفقه والتشريع ممهدة » 
وصعابه ميسرة » إذ وجدو| مصادر التشريع في متناول أيديهم » ووجدوا كثيراً 
من الوقائع والمشكلات » قد سبقهم سلفهم إلى حلها » فالقرآن الكريم مدون 
ومنشور بين اخاصة المسلمين وعامتهم » والسنة قد تناقلتها الرواة » وقد شرع 
في تدوينها » إذ كان أول من طلب تدوين السنة هو عمر بن عبد العزيز في 
العقد الأخير من القرن الأول » فاليسر الذي وجده مجتهدو هذا العصر في 
رجوعهم إلى القرآن والسنة » والنور الذي لمحوه في فتاوى سلفهم من 
الصحابة .وتابعيهم » ومن آثارهم ف تفسير النصوص » كان من أكبر عوامل 
نشاطهم » ووفرة اتتاجهى » والخلف يستفيد من جهده وجهد صسلفه ٠‏ 


كانوا شديدي الحرص على أن تکون أعمالهم جميعها ؛ من عبادات ومعاملات 


سس ¥ — 


وبعقود وتصرفات و ظام حكم » موافقة لأحكام الشربعة الإسلامية »> فلهذا 
کا نوا يرجعون إلى آهل العلم يستفتونهم فيما يعن” لهم من أمر ٠‏ 


وكان الولاة والقضاة يرجعون إلى المفتين فيما بعرض لهم من أمور > 
فكان العلماء المجتهدون دائبين على البحث واستنباط الأحكام ؛.ولذلك نما 
إتناجهم » وغزر فقههم ٠‏ 

رابعاً : وجود ملكات ومواهب واستعدادات ومجالات ٠‏ فهذا العصر 
الذهبي نشا فيه أعلام لهم مواهبهم وقدراتهم واستعداداتهم وساعدتهسم 
البيئة التي عاشوا فيها على استثمار هذه المواهب والاستعدادات ٠‏ فتكو.نت 
الملكة الفقهية والتشريعية لدى الكثير من أفذاذهم كأصحاب المذاهب الأربعة 
وتلامذتهم» وغيرهم من الذكمة المجتهدين» كسقيان الثوري 6 وسفيان بن عيليةه 
وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي » فاقتدروا بهذه الملكات والمواهب على ننمية 
الفقه الإسلامي » وسد” الحاجات التشربعية أللدولة » فالبيئة الإسلامية في ذلك 
العصر أ نضجت عقول ذوي المواهب من رجالات الفقه » لأن هذه البيئة هي 
التربة الصالحة لهذا الإخصاب والنماء » فالعقول الراجحة كاليذر الصاائح » 
إذا وجد التربة الطيبة والجو الملا » نما وآتى أكله بإذن ربه ء 

خامسا : عنابة الخلفاء بالفقه والفقهاء ٠‏ 

فالخلفاء العباسيون آصبحوا لا ببذلون همهم على نواحي السياسة 
فحسب » بل غلبت عليهم النزعة الدينية » حتى صبغوا مظاهر الدولة كلها 
بصبغة :الدين » وخصوا الفقهاء بكثير من ولاهم وبرعايتهم » وق "بوهم إليهم» 
وأحلوهم منازل لم يكونوا ليحظوا.بها عند من سبق من الخلفاء ٠‏ 


نابو بسنو انسور ا ارده و ا 
وهو من كبار الفقهاء ‏ بالصحبة والملازمة > واللأمون يساهم مع العلماء 
فق االجدل العلمى » وستنهض جمارعة العلماء للنقاش والمناظرة 0 


Wr 


لقد كان لهذه العناية من الخلفاء دا لفقه والفقهاء أوضح الأثر ف الفقه 
والتشريع » ونشاط العلماء في التأليف والتدوين فيه ء ولقد ألف القاضي 
أبو يوسف كتاب « الخراج » وعرض فيه لكل ما يتعلق بجباية الأموال » 


سلادسا : حربة الرأي ٠‏ 


لقد كان من أسباب النشاط الفقهي بين العلماء » ما يتمتعون به من حرية 
الرأي في 'البحث العلمى » فلقد كان الواحد منهم مجتهد في تعر “ف الحكم » 
ويذحب إلى ما يطمئن إليه قلبه » دون أن تتحكم فيه سلطة » آو بحجر عليه في 
رأبه آحد» ما دام يست الأحكام سن مصادرها الشرعية » وما دام آھلا 
للاجتهاد به 

ولقد كانت الدولة ئذاك لا فلتزم مذهباً معينا في الفقه تفرضه » ولقد 
كانت المسالة الواحدة تعرض على الفقهاء » فتأخد أكثر من حكم » وبقضى 
كل من القضاة » وؤيفتي الممتون بما پری كل واحد منهم على ضوء اجتهاده » 
وكذألك الشأن بين العلماء فيما لا يتصل بالقضاء » كمسائل العبادة » وكان 
الناس أيضا لا بلتزمون مذهبا بعينه ؛ فهذه الحرية في الرأي أعطت الفقه ثروة 
عظيمة » وأمدته بحيوية ونشاط ؛ وكان من عوامل بقائه واستمراره ٠‏ 

الاتجاهات الفقهبة » وظهور مدرسة أهل الحديث ومدرسة آهل الرآي : 

لقد كان الفقه زمن الصحابة ‏ كما علمت ب يدور في البحث عن أحكامه 
على الكتاب ثم السئة » ثم إعمال الرأي إن لم يوجد في المسألة نص من كتاب 
أو سنة + 
ف آلرآي » ويتعرف المصالح فيبني الأحكام عليها » كعمر بن الخطاب» وعبدالله 


5 


ابن مسعود » ومنهم من كان بحمله التورع والاحتياط على الوقوف عند 
النصوص ؛ والتمسك بالآثار > كالزبير » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص + 


فلما تفرق الصحابة في الأمصار قضاة ومفتين ومعلمين » ور "ثوا علمهم 
وطرائقهم اف البحث والاستنباط من خلفهم » ممن حمل لواء العلم ء 


فكان من التابعين وتابعيهم من بتحاشى القول بالرآي والاجتهاد ٠‏ 


فلقد ذكر الدارمي ف ستنه عن ابن سيررين : أنه كان لا يقول برآبه إلا 
شيئاً سمعه + بوذكر عن عطاء : أنه سئل عن شيء فقال : لا أدري » قال : قيل 
له : آلا تقول فيها برأيك؟ قال: إنى أستحيى من الله أن بدان في الأرض برأبى 
وذكر عن الشعبي آيضا آنه قال : إياكم والقايسة » والذي هسي بيدء لثن 
أخذتم بالمقايسة لتحلكن الحرام » ولتحر”من” الحلال » ولكن ما بلغكم بعمن 
حفظ من أصحاب محمد بر فاعملو! يه » وتقل عن الشعبي آبضا أنه قال : 
ماحدثوك هئرلاء عن رسول الهلا فخذ به»وما قالوه برآبهم فالقه في الحسسن”* 

كما كان منهم من اشتهر بالقول وبالرأي » كربيعة الرآي » وعلقمة ابن 
قيس النخعي » وإبراهيم النخعي » فكان هذا وذاك أول نبتة لما جاء فيما بعد 
من اختلاف المدارس الفقهية ٠‏ 

مع استمرار الزمن آلخذ الخلاف يتعمق بين الاتجاهين » حتى ظهر إثسر 
ذلك ما يسمى .بمدرسة الحديث ومدرسة الرأي » ونمت كل واحدة منهما 
نماء ظاهراً» وآنت ثمارها وخيراتهاء وأضحى لكل مدرسة من هاثين المدمرستين 
مميزات وخصائص معيلة * 


س ۷0 سد 


مدرسة الحديث وعوامل نشوئها 


ظهرت مدرسة الحدريث أول ما ظهرت ف الحجاز ».واتخذت مدينة رسول 
الله ميته موطنآ لها » حتى امت تسمى « مدرسة المدينة » وكان برأس هذه 
المدرسة الإمام مالك رضي الله عنه » وكان واضع الحجر الأساسي اذه 
المدرسة ب كما ذكرئا ‏ عبد الله بن عمر وأمثاله » ثم ساهم برفع هذا الأساس 
من آتى بعد ذلك من التابعين » كسعيد بن المسيب » وعروة بن الزيير »والقاسم 
اين محمد وغيرهم» ثم تضافرت العوامل والأسباب على ارتفاع بنائهلا وتميزهاء 
وأهم هذه الأسباب والعوامل : 

كول : وفرة ما بأبدي آهل المدينة من الأحاديث والآثار»و فتاوي الصحابة 
رضوان الله عليهم » مع قلة ما يعرض عليهم من الحوادث التي لم يكن لها 
مثيل في عهد من سبقهم من الصحابة والتابعين ٠‏ 


Eg ا‎ 

فتاواهم بالكثار » وكراهتهم الاعتماد على الرآي » وقد ذكرنا فيما مضى نبذة 
من آقو الهم في ذلك * 

ال : عدم اتساع مظاهر الحضارة عندهم 4 وقربهم من حياة البداوة 6 


اثلا ب 


خصائص مدرسة الحعديث 
القد كان لمدرسة الحديث هذه خصائص نجملها فيما يلى : 


آولا” : اتجاه فقهاء هذه المدرسة الى حفظ أحاديث النبي لا وفتاوى 
في الاحكام ٠‏ 


ثانيآ : صحة ما يروونه من الحديث » لاستيثاقهم منها » ولذلك يرون أن 
الأحاديث التي يروونها هم تقدم على الأحاديث التي بروها علماء العراق 
والشام » وبلغ بهم الاعتماد على حجية أحاديثهم آنهم لا يقبلون أحاديث غيرهم 
إذا اتفرد رواتها » دون أن يكون لها مؤيد من رواتهم ٠‏ 

ولقد كانت المدينة بحق موثلا لحديث رسول الله ر ه فكان العلماء 
يرحلون إليها في طلب الحديث ٠‏ 


قال الأستالذ أإحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام : « وف الواقع إذا 
حصرنا نظرنا في الحديث » وجدنا الأولوية للحجازين » فاكثر الصحابة كانوا 
بالمدينة » وهم أعرف الناس يحديث رسول الله ول » وآخبر بقوله وعمله » 
وحتى من رحل منهم الى العراق وسائر الأمصارء فإ نما كانوا عاربة من الحجاز» 
وقد خلف هولاء - كعلي بن آبي طالب + وعيد الله بن مسعود ‏ الحديث في 
المدينة كما خلفوه في العراق » ففضل الحجازيين في هذا لا نكر » ولهذا إذا 
تجادل الحجازيون والعراقيون في هذا الباب كان الحجازيون أقوى وآقهرء 
بل عابوا على العراقبين أنهم يزيدون في الحديث الصحيح » ويكثرون مسن 
الحديث الموضوع » قال مالك : « إذا جاوز الحديث الحركين ضعفت شجاعته» 


NY — 


وکان مالك يسمى الكوفة » دار الضرب » يعني أنها نصنع الأحاديث وتضعهاء 
كما تخرج دار الضرب الدراهم والدتائير » وقال ابن شهاب : د« بخرج الحديث 
من عندنا شيراً » فيعود في العراق ذراعا » 5 


وسبب ذلك أن حدديث رسول الله بر بدأ وختم في الحجاز » والمستمعون 
لرسول الله ملت كثيرون » ومن العسير الكذب في حادثة شاهدها الكثير » أو 
في قول سمعه الجم الغفير » وليس الشأن كذلك في العراق » فبعده عن الحجاز 
يجعل اصطناع القول ممكنا » هذا إلى أن آخلاط المسلمين من الأمم المختلفة 
كانوا في العراق أكثر منهم في الحجاز » وفيهم من لم يصل الإبمان الى أعماق 
نفسه » فلا يتحرج من اختلاق حديث أو رواية خبر غير صحيح ما دام بعلي 
من شأنه » وبژ ید دعواه ٠‏ 


وعامل آخر هو ظهور ال مذاهب المختلفة في العراق » من معتزلة ومرجئة 
وأصناف من المتكلمين » وليس يجاريهم في ذلك آهل الحجاز » لبساطة أهله في 
الحياة والعقيدة » وف كل صنف من هؤلاء من رأى أنه يويد حجته وريه 
اويل آبات القرآن » واختلاق الحدريث كما أسلفنا » ٠‏ 


ثاثا : وقوفهم عند ظواهر النصوص » من غير بحث عن عللها في الأعم 
الأغلب » ومن هنا قال سعيد بن المسيب الربيعة الرأي في سؤاله عن الحكمة » 
عندما سأله عن عقل آصابع المرأة » ما عقل الأصبع الواحدة ؟ قال : عشرة من 
الإبل » قال : قأصبعان ؟ قال : عشرون » قال : فثلاث » قال : ثلاثون » قال : 
فأربع ؟ قال : عشرون » قال : فعندما عظم جرحها نقص عقلها ؟! فقال له سعيد: 
أغراقي أنت ؟ إنما هي السئة * 


ومن هنا قال الإمام الرازي : « فأصحاب الحديث كانوا حافظين لأخبار 
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سس اللا ب 


رسول الله يكم » إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل » وكلما أورد عليهم 
أحد من أصحاب الرأي سئؤالا آو إشكالا” » بقوا في أيديهم متحير ٩‏ » 3 


ولهذه الظاهرة في هذه المدرسة أخذ الرواة ينقلون عن أتباع هذه المدرسة 
حكابات تكاد تكون يعيدة عن المعقول ٠‏ 


ففي شرح عبد العزيز البخاري على أصول البزدوي : « سئل واحد من 
أهل الحديث عن صبيين ارتضعا لبن شاة » هل تثبت بينهما حرمة الرضاع ؟ 
فآجاب : بآنها نثبت عملا“ بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل صبيين اجتمعا 
على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر » فأخطا لفوات الرأي » وهو أنه 
لم يتأمل أن الحكم متعلق بالجزئية والبعضية » وذلك يثبت بين الآدميين » 
لا نين الشاة والآدمي + وسمعت شيخي رحمه الله أنه قال : كان واحد من 
أصحاب الحديث وتر بعد الاستنحاء عملاة بقوله عليه الصلاة والسلام : 


رابعآ : قلة تفربعهم الفروع » وكراهيتهم السؤال عن مسائل لم تقع بعدء 
مدرسة الرأي وعوامل وجودها 


مسألة من المسائل الجزئيةء مما كان ومما سيكون » ولكنهما قد حوبا أصولا” 
کی بسكن اھ م لماكل ات یا ويا 

فكان لا بد" من وجود شيء آخر برجع إليه الفقهاء عند طروء هذه 
المسائل » هذا الشيء الآخر هو الرأي والاحتهاد ٠‏ 


(۱) مناقب الشافعي للرازي  ۲١‏ 0 
2( البخاري على كشفا البزدوي  ١811/١‏ . 


سس الاسم 


لقد كان بده ظهور بذرة الرأي في عهد الصحابة كما أساغنا » فكان منهم 


وكان حامل لواء الرأي والاجتهاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكان 
من أبرز تلاميذ عمر في الرأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فقد جاء في 
« أعلام الموقعين » : أن این مسعود كان لا يكاد بخالف عمر في شيء من 
مذاهبه ٠‏ وقال الشعبي : كان عبد الله لا بيقنت » ولو قنت عمر لقنت عبد الله. 


وعبد الله هذا هو مؤسس مدرسة الرأي ي الكوفة » منذ آن أرسله عمر 
إليها معلما » وقد كتنب لهم : « إني بعثت عمار بن باسر أمير؟ » وعبد الله ابن 
مسعود معلماً ووزيرا » وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ر من آهل 
بدر » فاقتدوا بهما » وأطيعوا واسمعوا قولهما » وقد آثرنكم بعبد الله على 
تفسي 6 + 


ومنذ أن وطئت قدما عبد الله بن مسعود أرض الكوفة زرعت فيها بذرة 
مدرسة الرآي في المسائل التي لا يكون فيها نص ٠‏ 


م نمت هذه المذرة عندما اتتقل الى العراق في عهد الإمام علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه جملة من الصحابة رضوان الله عليمم » كسعد بن أبي 
وقاص » وعمار بن ياسر » وأبي موسى الأشعري » وآنس بن مالك » وحذيفة 
ابن اليمان » وعمران بن حصين » وكثير من فقهاء الصحابة ٠‏ 


علقمة آخذ إبراهيم النخعي الذي روي عنه أنه كان للا بعدل بقول عمر وابن 
مسعود إذا اجتمعا » فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب » لأنه كان ألطف ٠‏ 


ومن إبراهيم هذا آخذ الفقه حماد بن أبى سليمان ؛ وعن حماد هذا أخذ 
الفقه الإإمام العظيم أبو حنيفة النعمان » وبه توجت مدرسة الرأى + 


— ءيلم سد 


وهكذا نرى أن العراق هو المهد الذي تربت فيه مدرسة الرآي » ونمت 
وترعرعت وآنت ثمراتها وخيراتها ٠‏ 

هذا وقد أرجع الباحثون وجود مدرسة الرآي ونموها وترعرعها الى 
أسباب وعوامل تجملها فيما يلى : 


آولا : تأثرهم بمؤسس هذه المدرسة الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود 
الذي كان بعتمد كثيراً على الرأي والاجتهاد في فتاواه ٠‏ 


ثانياً : قلة الحديث في العراق ٠‏ قال ابن خلدون في مقدمته : 


« وكان الحديث قليلا” في أهل العراق لما قدمناه » فاسشكثروا من القياس 
ومهروا فيه » فلذلك قيل أهل الرأي ٠‏ وكان قد قال قبل : هذا مع آن آهل 
الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق » لأن المدينة دار الهجرة » ومأوى 
الصحابة ؛ ومن اتتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر » والإمام أ بو 
حنيفة إنما قلت روابته للحديث للا شدد في شروط الرواية والتحمل » وضعف 
رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسى » وقلّت من أجلها رواية » 
فقل” حديثه + لا آنه ترك رواية الحديث متعمداً » فحاشاه من ذلك ويدل 
على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه 
واعتباره ردا وقبولا” ٠,620‏ 


ثالثاً : كثرة المسائل التي يحتاج إلى معرفة أحكامها » إذ إن بيئة العراق 
تختلف كلياً عن ية الحجاز » لأن دولة الفرس قد خلفت ف العراق أنواعاً من 


قال الأستاذ أحمد أمين في كتابه : « فجر الإسلام » قال : 


» 685-556 المقسة _ب‎ )١( 


س A۱‏ س 0 الفقه والأصول 


إن العراق قطر ممدن كما علمت » قد تأثر إلى درجة كبيرة بالمدنية 
الفارسية واليو تانية » والمدنية نضم نحت عين المشرع جزئيات كثيرة تحتاج إلى 
التشربع لا يقاس بها القطر البدوي وما في حكمه ؛ فإذا انضم الى ما وصل 
إليهم من الحديث أنتج ذلك لا محالة إعمال الرآى ‏ م ٠‏ 


رابعاً : شيوع وضع الحديث » فلقد كان هذا أيضا مدعاة إلى التوقف 
عن الخد بالحديث » وازوم إعمال الرأي 0 


خصائص مدرسة الرأي 
نميزت مدرسة الرأي عن مدرسة الحديث بخصائص نجملها فيما بلي : 


أولا” : كثرة تفريعهم الفروع حتى الخيالي منها » قال الأستاذ أحمد آمين 
في ذلك : 


« وقد ألجاأ إلى ذلك أولا” كثرة ما بعرض لهم من الحوادث نظراً لمدينتهم» 
ثم ساقهم ذلك إلى الجري وراء الفروض » فأكثروا من أرأمت لو كان كذا ؟ 
فيسألون المسألة وويبدون فيها حكماً » ثم فرعو نها بقولهم رایت لو كان كذا؟ 
ويقليونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة أحياتاً » حتى سماهم ههل 
الحديث « الأرآيتيون » ٠‏ قال الشعبي : « والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي” 
المسجد حتى لهو أبغض إلي” من كناسة داري ء قلت من هم يا آبا عمر ؟ قال : 
الأرأيتيون » وقال : « ما كلمة أبغض إلى” من أربت » وكان مالك ين انس 
لا قدر عليه في السئؤال كثيرا » وكان أصحابه يهابون ذلك » قال أسد ابن 
الفرات . وكان قدم على مالك وکان آصحابه يجعلو ني آساله عن المسآلة» 


(0) فجن الإسلام ب ۲۶۱ + 


أ[ AY‏ عد 


فإذا آجاب يقولون : قل له : فن كان كذا » فاقول له » فضاق على” بومآ فقال: 
هذه سليسلة بنت سليسلة » إن أردت هذا فعليك بالعراق20© > ٠‏ 


ثانيآ : قلة روايتهم للحديث يسبب اشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها 
إلا" القليل » ولقد غالى بعض منهم » فرأى عدم الأخذ بالحديث مطلقاً ٠‏ 


قال الأستاذ أحمد أمين في كتابه « فجر الإسلام » قال : 


« وحتى غالى القوم فرأوا عدم الخد بالحديث بتاتاً » وحجتهم في ذلك 
شكهم المطلق ف رواة الحديث ٠‏ وكثرة من جرحه المحدثون » حتى كادوا 
لا يتفقون على أمانة محدث وصدقه » فقالوا : لا تترك كتاب الله الثابت 
المقطوع به لمثل هذا الحديث اله لمشكوك فيه » وحتى من ظهرت آماتنه » فمن 
بدرينا ما دخيلة نفسه » وكانت هذه فئة كبيرة على ما يظهر » فقد عقد الإمام 
الشافعي في كتابه « الأم » فصلا طويلا” عنوانه « باب حكاية قول الطائفة 
التي رد”“ت الأخبار كلها 44 وحكى آراءهم وناقشهم فيها مناقشة طويلة 
وبديعة. وحكى بعده باب آخر ارد "على جماعة ذهبوا إلى أنه لابؤخذ من الأخبار 
إلا ما اجتمع عليه » فأما ما اختلفوا فيه فيقدم الرأي والقياس عليه » وظهر 
أن خطورة هذا القول جعلت ناقلي الأخبار لا بنقلون أقوالهم » فلا نعثر منها 
إلا على القليل المجمل الغامض » وقد نسب البغدادي القول بإتكار العمل 
بالحديث إلى الخوارج في كتابه « أصول الدين © » ٠‏ 


(۱) فجن الإسلام ب ۲٤۱‏ 7817 * 
(۲) فجن الإسلام 787 ٠‏ 


— A" ل‎ 


تهافت هذه الأقوال عندسا تعرض لناقشتها ونقدها وإظهار زيفها الإمام 
الشافعي رحمه الله في الفصول التى نوه بها الأستاذ أحمد أمين ٠‏ 


ولقد أصبح الإمام الشافعى رحمه الله بعد الرد” على آقو الهم چ وإظهار 
زيفها » أصبح يسمى « اصر السنة » وارتفعت به رؤوس آهل الحديث » 
بعدما کا نتن نة أمام أمثال هو لاء دن أصحاب الرأيءوبات التاريخ شول: 


ولیس كل خلاف جاء معتيراً إلا خلاف له حظ من النظشر 


ثالث : عنايتهم بالبحث عن العلل والمقاصد في الفقه والتشريع » وعن 
معقولية كل حكم من الأحكام » ومن هنا كان سؤال ربيعة الرآي لسعيد ابن 
المسيب الذي مر" ذكره » وقال رييعة عندما قال سعيد آعراقی أنت قال : بل 
عالم متثبت » أو جاهل متعلم ٠‏ - 

وفي هذه الخصوصية بقول الإمام الشاطبي في الموافقات : « فأصحاب 
الرأي جردوا المعانى » فنظروا في الشريعة بها » واطرحوا خصوصيات الألفاظ > 
والظاهرية جر”دوا الألفاظ » فنظروا في الشريعة بها » واطرحوا خصوصيات 
المعاني القياسية » ولم تتنزل واحدة من الفرقتين الى النظر فيما تظرت به 
الأخرى » بناء على كلي ما اعتمدقه ثي فهم الشريعة » ء 

هذا وقد تيين من خلال ما عرضناه من خصائص مدرسة الحديث ومدرسة 
الرأي آنه ليس معنى هذا الاتقسام أن مدرسة الحديث لا بصدرون في الفقه 
عن الاجتهاد بالرأي مطلقا » وآن آهل الرأي لا يصدرون في اجتهادهم وفقههم 
عن الحديث مطلقاً » بل معنى ذلك أن أهل الرأي أمعنوا النظر ق مقاصد 
الشريعة » وني الأسس التي بني التشريع عليها » فتبين لهم أن الأحكام الشرعية 


٠ 7١/4 الموافقات‎ )١( 


کا 


معقولة المعنى » ومقصود بها مصلحة الناس ؛ وأنها بنيت على علل ضابطة » 
فكانوا يستحثون عقولهم بحثا عن تلك العلل التي شرعت الأحكام على وفقهاء 
وبجعلون الحكم داثراً عليها وجوداً وعدما » وربما ردوا .بعض الأحاديث 
لخالفتها هذه العلل ٠‏ 


بينما نرى آهل الحديث قد عنوا يحفظ الحديث وفتاوى الصحابة ؛ 


استعمال الرأي إلا عند اشتداد الحاجة إلى ذلك ٠‏ 


الشافعي ومدرسة الحديث ومدرسة الرأي 


تفقه الشافعي أول ما تفقه على آهل الحديث » من علماء مكة كمسلم ابن 
خالد الزنجي » وسفيان بن عبينة » ثم ذهب إلى إمام أهل الحديث مالك ابن 
أنس في المدينة المنورة » فلزمه ولقى من عطفه وفضله ما يجعله بحبه ويله ٠‏ 

والشافعي مع الحب الشديد لمالك وتعظيمه له » لم يستسلم إلى ما سمعه 
من الإمام مالك من الفقه » ويقلده تقليداً أعمى » بل كان يعمل عقله وفكره في 
كل ما يسمعه » فان وجده قوي الحجة استكان له » وإن وجد غير ذلك عرض 
ما عنده بكل أدب واحترام وتقدير » غير متكر فضل معلمه ومرييه ٠‏ 

فالنقد عند العقلاء لا يتعارض مع المحبة والتقدير ٠‏ 

تقل العلامة الدميري : « أن الشافعي رضي الله عنه كان جالساً بين 
بدى الإمام مالك بن أنس ,رضي الله تعالى عنه » فجاء رجل فقال لالك : إني 
رجل بيع القماري » وإثي بعت ف بومي هذا قمرياً » فرد“ه علي المشتري وقال: 
قمريك لا بصيح » فحلفت له بالطلاق أنه لا بهدأ من الصياح » فقال له الإمام 


AO‏ س 


مالك : طلقت زوجتك ولا سبيل لك عليها » وكان الإمام الشافعي يومككر 
اين أ ربع عشرة سنة » فقال لذلك الرجل : أيما أكثر صياح قمربك آم سكوته؟ 
فقال : لا بل صياحه » فقال : لا طلاق عليك » فعلم بذلك الإمام مالك فقال : 
با غلام من أبن لك هذا ؟ قال لأنك حدثتني عن الزهري عن أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن عن آم سلمة : أن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله إن آبا جهم 
ومعاوية خطباني » فقال يِل : آما معاوية فرجل صعلوك لا مال له » وأما آبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وقد علم رسول الله ر أن أبا جهم كان بأكل 
وينام ويستريح » وقد قال لار : لا يضع عصاه على سبيل المجاز » والعبرب 
تجعل آغلب الفعلين كمداومته » ولا كان صياح قمري هذا أكثر من سكوته » 
جعلته كصياحه دائ ؛ فتعجب الإمام مالك رضي الله عنه من احتتجاحه وقال : 
آفت فقد آن الك أن تفتي » فأقتى من ذلك السس ٠‏ ¢ + 


رحل الشافعى إلى العراق رحلته الأولى؛ بعد أن تشبع من الفقهفيالحجاز» 
على طريقة الحجازيين » فاسترعى نظره تحامل آهل الرأي على آهل الحديث » 
وبخاصة على أستاذه مالك وعلى مذهبه » وكان أهل الرأي أقوى سندآ وأعظم 
جاها » بمالهم من منزلة عند الخلفاء » و بتوليهم شؤون القضاء » ذلك إلى أنهم 

كان اندها أن يدافم الشافعى عن أستاذه وعن مذهبه » وقد نهض 
الشافمي لذلك قوباً بعقله » قويآ بعلمه » قوي بفصاحته » قويآ بشباب في 
عنفوائه ٠‏ وقد روي عله نماذج من دفاعه عن مالك ومذهبه ٠‏ 
الحسن : صاحبنا أعلم من صاحيكم يعني آبا حنيفة ومالك # وما كان على 
)١(‏ حياة الحيوان للدميري  ٠٠٠١/۲‏ - وانظى مناقب الإمام الشافعي للرازي - 

* فما يعددها‎ * ۲٤ 


A‏ لد 


التي إن تكلم یا كان سا ان کت :قال + یت ت٠‏ 
تدك الله » من كان أعلم بسنة رسول الله باقر مالك أو آبو حنيفة ؟ قال : 
مالك » لكن صاحبنا أقيس » فقلت : نعم » ومالك ألم بكتاب الله الى 
الله وسنة ,رسوله كان أولى بالكلام ٠‏ 


ولقد عقد الشافعي مناظرات كثيرة بينه وبين ثلاميذ آبي حنيفة » نقلها 
رواة الأخبار » كان في معظمها بعلي من شأن الاعتماد على الآثار ؛ ويضعف من 
شأن الاعتماد على القاس ٠‏ 

ولقد وضع الشافعي في نداد كتاب 00 الحصحة » ذلك الكتاب الذي 
اشتمل على ما عرف بالمذهب القديم » وكان في جل” أمره ردا على مذهب 


آهل الرأي » وكان قربا من مذهب آهل الحديث ؛ حتى سمي ببغداد 
» ئاصر الحديث » ٠‏ 


روى البغدادي في كتاب « تاريخ بغداد » عن أبي الفضل الزجاج قال : 
« لما قدم الإمام الشافعي إلى بغداد » وكان في الجامع إما نيف وأربعون حلقة 
أو خمسون حلقة » فلما دخل يغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول لمم : 
قال الله وقال الرسول » وهم يقولون : قال أصحابنا » حتى ما بقي في المسجد 
حلقة غيره ©» + 


وبروى عن أحمد بن حنيل أنه قال : ما أحد من أصحاب الحديث حمل 
محبرة إلا" وللشافعي عليه منةء فقلنا ا أبا محمد كيف ذلك ؟ قال : إن أصحاب 
الرأي كانوا يهزؤون بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي » وأقام الحجة 
ولقد أوضح الإمام الرازي في كتابه « مناقب الإمام الشافعي » سبب 
محبة آهل الحديث للشافعي خقال : « الناس كانوا قبل زمان الشافعي فريقين: 


أصحاب الحديث وأصحاب الرأي : أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين 
لأخبار رسول الله بر » إلا" آنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل ؛ وكلما 
أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سالا أو إشكالا” بقوا في أيديهم عاجزين 
متحيرين » وآما أصحاب الرآي فكانوا أصحاب النظر والجدل » إلا” آنهم كانوا 
عاجزين عن معرفة الآثار والستن ء 

وأما الشافعي .رضي الله عله فكان عارفا بسنة رسول الله بر » محيطا 
بقوانينها » وكان عارقاً بآداب النظر والجدل قويآ فيه ؛ وكان فصيح الكلام» 
قادرا على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » وآخذا في نصرة أحاديث رسول الله 
عله » وكل من أورد عليه سؤالا” أو إشكالا” أجاب عنه بأجوبة شافية كافية» 
فانقطع بسيبه استيلاء آهل الرأي على أصحاب الحديث » وسقط رقعهم » 
وتخلص سيبه أصحاب الحديثت عن شبهاٽ أصحاب الرأى » فلهذا انطلقت 
الألسنة بمدحه والثناء عليه » واتقاد له علماء الدين وأكاير السلف » ٠‏ 


ثم إنه عاد رضي الله عنه الى بغداد مرة آخرى » وآقام فيها سنتين اشتغل 
فيهما بالتدريس والتأليف ٠‏ 


ولقد أناح له مقامه في بغداد النظر في كتب آهل الرآي » والتأمل فيها 
بعمق » كان هذا مدعاة أن بسير في طريق وسط بين الرآي والحديث » حينما 
وضع مذهية الجديد في مصر » ورد" على مالك كثيراً من مسائله ٠‏ وبتجلى 
مذهبه الجديد هذا في الكتب التي آلفها في مصر » وقد سرد البيهقى كتب 
الشافعى»ولخصها عنه ابن حجرعمنها الرسالة الجديدة ‏ اختلاف الحديث ب 
جماع العلم إبطال الاستحسان ‏ أحكام القرآن ‏ صفة الأمر والنمي ‏ 
اختلاف مالك والشافعي ‏ اختلاف العراقيين _ اختلافه مع محمد بن الحسن 
كتاب الأم الذي بحتوي على مائة ونيف وأربعين كتا ء 


- ۲۲۸ - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرزاق‎ )١( 


الله ب 


كان مذهبه الجديد وسطأ بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث » استعمل 
الرآي في المكان الذي يجب أن يستعمل فيه » كما إنه استعمل الحديث كما 
يجب أن يستعمل الحديث » فكان بذلك جامعا بين المدرستين » وكان بذلك 
مكوتا لمدرسة ثالثة هى ما ذكرت ٠‏ 

قال ابن خلدون في مقدمته : « ثم كان من بعد مالك بن آنس محمد ابن 
إدريس المطلبي الشافعي رحمهما الله تعالى » رحل الى العراق من بعد مالك » 
ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة » وأخذ عنهم » مزج طريقة أهل الحجاز بطريقة 
مهه عم »+ 

هذا ومما تحدر التئبيه إليه أن الإمام الشافعى رحمه الله حبنما وضع 
مذهية الحديد وصعة وف منهج مرسوم 6 وقواعد ثابتة أقام عليها بنأء هذا 


قال أبو الوغا الغنيمي في كتابه دراسات في الفلسفة الإسلامية : 


« أما الامام محمد بن إدريس الشافعي المنوفى سنة 4٠؟‏ ه فقد درس 
المذهيين » أعنى مذهب مالك ومذهب أبى حنيفة » ولاحظ ما فيهما من نقص 
وبدا له أن يكمل هذا النقص » فاتجه في الفقه اتجاهاً جديد؟ » هو الانجاه الى 
دراسة الأصول » وإقامة الفقه على قواعد منهجية ثابتة » من ضبط الفمروع 
واللعوكنات: تقو اغد كلية + فان اذا عتخصية متستقلة اما کان له أثن كير 
في توجيه الدراسات الفقهية والأصولية9؟ » ٠‏ 


٠ ٤٤4۸ مقدمة ابن خلدون  /ا88 ب‎ )١( 
٠ ٩۵ 985  ةيبالسإلا دراسات في القلسقة‎ )۲( 


سس ۸۹ مد 


هذا ولسائل أن يسأل » ما موقع الإمام أحمد بن حنبل من هذه المدارس 
الفقهية ؟ وهل هو من مدرسة الرآي أو من مدرسة الحديث ؟ أو من المدرسة 
التوسطة بينهما ؟* 
غير أن بعض العلماء كابن جرير الطبري لم بعد”ه في الخلاف بين الفقهاء » 
وكان يقول عنه : إنما هو رجل حديث لا رجل فقه » ولم يذكره ابن قنيبة 
الدينوري ف كتابه « المعارف » بين الفقهاء + 


ولكن الحقيقة أنه من كبار الفقهاء » كما إنه من كبار المحدثين » إذ إن 
المتبع لفقهه ليرى أن له منهجاً فقهيآ متميزا » فاته رحمه الله كان إذا وجد نصا 
من قرآن أو سئة أفتى بموجبه » ولم ,بلتفث إلى ما خالفه کائنا ما كان » ولم 
يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رابا ولا قياس ولا قول صحابي ؛ ثم 
من بعد ذلك إذا وجد عن أحد من الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالفة لم 
يتجاوزها الى غيرها » وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها الى الكتاب 
والسنة » ولم يخرج عن أقووالهم » فإن لم يتبين له الراجح منها ذكر الخلاف ولم 
بجزم بقول ۽ وهذا هو السر في أنه پروی عته في القضية الواحدة روايثان 
فاكثر » وكان يأخذ بالحديث المرسل وبالحديث الضعيف » إذا لم يكن في الباب 
شيء يدفعه » والضعيف عنده ما يقابل الصحيح من الحديث الحسن » وكان 
یری آن العمل به أولى من القياس »6 وكان يكره الفتيا في مسألة ليس فيها أثر» 
وكان لا يلجأ إلى القياس إلا" عند الضرورة القصوى » ووجود هذا المنمج 
الاستنباطي كاف لف رأبي أن بعد" من أثمة الفقه » وأن يكون هو ومن عداه 
من فقهاء عصره على قدم المساواة ٠‏ 

ولئن دلنا هذا المنهج الاستنباطي على شيء فإنما يدلنا على أن الإمام 
أحمد بن حنيل في اتجاهه الفقهي هذا » جدير أن يعد" من المتقدمين المبرزين 
في المدرسة الحدشة.ء 


نہ ٩۰‏ بے 


هذا ومهما ذكرنا من انقسام في المدارس الفقهية » وخصائص تتميز بها 
كل مدرسة عن الأخرى »> فلا بد" من بيان أن هذه المدارس » بعامل مسن 
الاختلاط » وعرض كل مدرسة ما لديها على المدرسة الأخرى » وقيام مناظرات 
حادة وجدت ن الأطراف » واطلاع كل على منهج الآخر ؛ قد بدا بينها نوع 
من التقارب ف وجهات النظر؛ فأخذت مدرسة الرأي تقترب من مدرسةالحدث 


حيث الشكل ‏ بالخصائص المميزة + قال في « ضحى الإسلام » : 


» وقد أفاد محمد فقه أبي حنيفة من ناحيتين : ناحية اشترك فيها مع أبي 
بوسف من سماع المحدثين » وسماع فقه المدنية » وتطعيم فقه أبي حنيفة 
بذلك » وناحية أخرى هامة جداً » وهي تفريع المسائل من الأصول » قد عرف 
محمد بذلك » وبمهارته في الحساب مما تحتاج إليه المواريث ونحوها » شم 
تدوين الفقه في كتب كثيرة 20.٠٠‏ » ثم قال : « كما يصح أن نستنتج أن فقه 
ابي حنيفة قد نغير بعض الشيء على بد أبي بوسف ومحمد والثلجي وأضرابهم» 
عما كانوا عليه في زمن أبى حنيفة نفسه »> فرجعوا عن آراء له إلى الحديث 
الذي صح عندهم »> وضيقوا حدود الرآي والقياس عما كانت عليه زمن 
الإمام » باتصالهم بأهل الحديث وفقهاء الحديث » وبالحملات الشديدة التي 
شنع بها هؤلاء على آهل العراق » وتلاقت هذه النزعة بنرعة أخرى تشبهها » 
وهى نزعة بعض فقهاء الحديث الى الاستفادة من أصحاب الرآي » وتجلت 
هذه النزعة في الشافمى ‏ كما سياتى . وبذلك قلتت مسافة الخلف التي كان 
يراها الرائي ين أبي حنيفة ومالك ۰ 


٠ 905 ۲۰۵/۲  مالسإلا ضحى‎ )۲( 


س ا۹ 


وقال في موضع آخر : « والذي يستعرض هذه الآراء يرى أن دائرة 
الحرية التي كان يسبح فيها مذهب آبي حنيفة أخذت في الضيق » حتى إن 
تلاميذه آتفسهم كأبي بوسف ومحمد كانا من عوامل هذا التضييق » فقد أخذ 
من مدرسة الحجاز كثيراً عد”لا به مذهب أبى حنيفة » وخالفا به شيخهما > 
ولئن أثر مذهب أبي حنيفة في المذاهب الأخرى من ناحية الرأي والقياس > 


فقد كان تأثير مدرسة الحديث في مذهب أبي حنيفة أقوى وأكثر) » . 


وبعد فكفة من كانت هي الراجحة » أكان أهل الحديث أكثر تقرباً الى 
أهل الرآي آم إن آهل الرآي كانوا أشد تقربا الى آهل الحديث ؟ 


الذي تؤيده الأدلة والكتب التي لفت في الفقهين » فيا آكير الدلالة 
على أن آهل الحديث قد خرجوا من المعركة رافعي الرؤوس » وقد حققوا 
NARO EEE‏ 
« ضحى الإسلام » : 


« ولم ينفع كثيرا تأييد الحكومة العباسية مذهب آبي حنيفة بعض الشيء» 
ناكرا د من ودی وم ع ان اا و وت 
نفسه كما رآینا كان من عوامل إدخال الحديث الكثير في فقه أبي حنيفة 
وتعديله » ولهذا ضاقت دائرة الرأي والقياس ؛ وانسعت دامرة الحديث » 
يضاف إلى ذلك آبضا أن المحدثين قد نشطوا نشاطا كثيراً في هذا العصر » 
فجمعوا الأحاديث المتفرقة ف الأمصار المختلفة »> صحيحها وضعيفها » وكثير من 
هذه الأحادث تتعلق بالأحكام 4 فاضطر الفقهاء أمام هذه الأحاديث » وأمام 


س ۹۲ س 


قوة المحدثين » أن يخضعوا أنفسهم للحديث » ولهذا نرى كتب الفقه حشى 
كتب الحنفية تستدل على أكثر الأحكام بالحديث » وإن كان بعضها ضعيفا » 
ونرى أن الفروق بين المدارس المختلفة قلت : فلم تعد بين تلاميذ أبي حنيفة 
والشافعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك وأبي حنيفة أنفسهما » حتى 
ليطن" الظان” لأول وهلة أن منحى التشريم عند الجميع واحد» ولم يكن ذلك 
صحيحاً عند تأسيس هذه المدارس » وإنما أظهره بهذا المظهر شيء واحد» هو 
غلبة رجال الحديث » ٠‏ 


۳ مه 


اتجاهات أخرى في الفقه 


لا بد“ 3ہ أن نختم الحديث عن مدارس الفقه » لا بد" من حديث 
زان ت ررر یات ى ات نرت القادر + 
دون اا 


مدرسة الظاهر : 


فأما مدرسة الظاهر فمي المدرسة التي أمنسها داود بن علي الأصبهاني 
المولود في الكوفة سنة +٠‏ م والذي اشتهر فيما بعد بداود الظاهري ٠‏ فلقد 
نشأ أول ما نضا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي » وكان متعصبا له » ثم 
إنه اختار لنفسه طريقا آخر اشتهر يمذهب « الظاهرية » وتبعه في مذهبه هذا 
خلق كثير » وخصوصا في فارس والأندلس ٠‏ 


كان داود ینکر القياس » ويرى أن ف القرآن الكريم والسنة المروبية 
وعموماتهما ما يكفي لبيان الأحكام ؛ فهو يتمسك بظاهر الكتاب والسنة»ويرى 
أن القول بالقياس تشريع عقلي » والدين إلهي » ولو كان الدين بالعقل لجرت 
أحكام على خلاف ما أتى به الكتاب والسئة » فوجب أن تنقيد بهما بل 
بظاهرهما » ولا ببيح القياس إلا" إذا ورد نص بتحريم أو تحليل وببّن فيه 


علته » فحينئذ يجوز لنا آن نشرك في الحكم الأشياء التي لم ينص عليها » ولكن 
تتحد في العلة + 


أما إذا لم ينص على العلة فليس للمجتهد أن يقول بها من عنده » شم 
بقیہ عليهاء فالله تعالى بقول : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولم 
يقل الى الرآي والقياس » وقد هاجم القياسين » وبين ما ألجأهم إليه القياس 


من خط 3 الأحكام 4 وآد "اه هذا المنحى إلى مخالفة المذاهب الأخرى ف كثير 
من المسائل ٠‏ 


ثم أتى من بعده ابن حزم » وحمل لواء هذا المذهب » ودافع عنه يما 
أوتي من قوة وعلم ولسن » حتى آل به الأمر إلى الإقذاع في مناقشة آراء 
الآخرين ٠‏ 

وقد عرض ابن خلدون في مقدمته لهذا المذهب فقال : 


د ثم أفكر القياس طائفة من العلماء » وأبطلوا العمل به » وهم الظاهرية ؛ 
وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع » ورد”وا القياس الجلي” 
والعلة المخصوصة إلى النص » لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع 
محالتها » وكان إمام هذا المذهب داود.بن علي وابئه وأصحايهما20؟ » ؛ ثم قال: 

« ثم درس مذهب آهل الظاهر اليوم بدروس أكمته » وإنكار الجمهور 
على منتحليه » ولم ببق إلا في الكتب المجلدة » وربما يسكف كثير من الطالبين 
ممن تكلف باتتحال مذهبهم على تلك الكتب » يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم: 
فلا بخلو بطائل » ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه » وريما عد" بهذه 
النحلة من آهل البدع بنقله العلم من الكتب » من غير مفتاح المعلمين » وقد فعل 
ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث » وصار إلى مذهب 
آهل الظاهر » ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم » وخالف إمامهم داود؛وتعرض 
لكثير من الأئمة المسلمين » فنقم الناس ذلك عليه » وأوسعوا مذهبه استهجاة 
واستنكار » وتلقوا كتبه بالإغفال والترك » حتى إنها ليحظر بيعها في الأسواق؛ 
وربما تمزق في بعض الأحيان" » ٠‏ 


(1) مقدمة ابن خلدون 85 - 
(؟) مقدمة ابن خلدون ٠ ٤٤۷  5855-‏ 


عقوت 


مدرسة الشيعة : 


لقد لخص الأستاذ أحمد أمين في كتابه « ضحى الإسلام » منحى الشيعة 
في المقه فقال : 


« ومنحى الفقفه الشيعى بشبه منحى الفقه السنى من اعتماده على 
الكتاب والسنة»وإن کان هناك خلاف ف الأصول والفروع فأهم منشئه أشياء: 

الأول : أن ما كان من أصول وفروع عند السنيين بخالف تعاليم الشيعة 
وعقائدها التى المحنا بها من قبل » يرفض رقضا ياتا » ويحصل” محله أصول 
وفروع 5 نتمشى مع العقائد الشيعية + 

الثاني : آنهم ‏ وقد منعوا آتفسهم من أن بأخذوا حديثاً او راا إلا 
عن إمام من أمة الشيعة » وعالم شيعي » ورا شيعي اضطروا أن يبنوا 
جهة » ومخالفة للتشربع السني في بعض المسائل من جهة أخرى ٠‏ 
لان هذا يسلم إلى الأخذ باقوال غير الشيعة » وأتكروا القياس لأنه رآي »> 
والدين لا يؤخذ بالرأي » وإئما يؤخذ عن الله ورسواله وعن الأئمة المعصومين» 
وقد استلزم قولهم بعصمة الأئمة أن يأخذوا أقوالهم كنصوص من قبل 
الشارع لا قحتمل خلافاً » ٠‏ 

هذا ولا بد“ من الإشارة هنا إلى أن الزهدية . وهم فرقة كبيرة من 
الشسيعة ‏ قد خالفوا الشيعة في منحاهم » ولقد قال عنهم الأستاذ أحمد أمين : 


ب ۹۷ ت م7 الفقه والأصول 


« وهم في تعاليمهم أقرب إلى أهل السئة » فلا يقولون بالتقية » ولا 
يتبرؤون من أبي بكر وعمر > ولا يلعنونهما » ولا يقولون بعصمة الأئمة » ولا 
يقولون باختفائهم » وهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم » فلذلك كثر فيم 
الاجتهاد » وكثرث 7 راؤهم في الفقه ؛ ونبغ منهم كثيرون من المجتهدين »ء 


هذا ولقد عرض ابن خلدون ف مقدمته لذهب الشيعة فقال : 


« وشذ آهل البيت بمذاهب ابتدعوها » وفقه اتفردوا به » وبنوه على 
مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح » وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع 
الخلاف عن أقوالهم » وهي كلها أصول واهية » وشذ” بمثل ذلك الخوارج » 
فلم يحتفل الجمهور بمذاهبهم » بل أوسعوها جانب الإتكار والقدح » فلا 
نعرف شيا من مذاهبهم» ولا نروي كتبهم» ولا آثر لشيء منها إلا ف مواطنهم» 
فكتب الشيعة في بلأدهم » وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق 
واليمن»والخوارج»كذلك ولكل منهم كنب وتاليف وآراء في الفقه غريبة" »۰ 


مصادر الففه والتشريع في هذا الدور 


لقد كانت مصادر الفقه والتشريع قبل هذه الحقبة من الزمن هى الكتاب 
والسنة والإجماع » والاجتهاد الذي :تبلور فيما بعد فأصبح القياس ٠‏ 


أما في هذا الدور من الفقه والتشريع فقد ظهر إلى جائب هذه المصادر 
الأربعة مصادر آخرى » ولكن هذه المصادز بصلح بعضها أدلة عند بعض أثمة 
الفقه والاجتهاد » بينما برى بعض آخر أنها غير صالحة للاستدلال » وقد 
سميت هذه المصادر بالمصادر التبعية » وأهمها ما بلى : 


(۲) مقدمة اين خلدون ب 5831 ˆ 


١‏ ب الاستحسان : وهو كما عرفه الكرخي : العدول بالمسألة عن حكم 
ظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول ٠‏ 


والاستحسان مصدر من مصادر الفقه والتشرهم عند الحنفية والمالكية 
والحنايلة » وخالف في ذلك الشافعية ؛ وعلى رأسهم إمامهم محمد بن إدرس 
الشافعي» والحنفية هم أكثر الفقهاء قولا” بالاستحسان» حتى إنهم قد أصبحوا 
لا يذكر غيرهم الى جانبهم في الاستدلال بالاستحسان ٠‏ ` 


؟ ب المصالح المرسلة : وهي المصالح التي أرسلها الشارع » ولم يقم 
دليل فيه على اعتبارها » كما إنه لم يقم دليل على إلغائها وعدم اعتبارها » وإلى 
الاحتجاج بالمصالح المرسلة ذهب الإمام مالك بن أنس عالم المدينة رضي الله 
عنه » وخالفه في ذلك جمهور الفقهاء » والاحتجاج بالمصالح المرسلة هو مايسمى 
« الاستصلاح 20 » + ١‏ 


م العرف : وقد عرف بتعاريف: منها : هو ما استقر في النفوس من 
جهة العقول » وتلقته الطباع السليمة بالقبول » والذي يبدو للناظر في المذاهب 
الفقهية أنها جميعها قد أخذت بالعرف » وجعاته آصلا ينبني عليه شطر عظيم 
من أحكام الفقه + 
قائماً في الحال » حتى يوجد دليل بغير هذا الحكم » والاستصحاب حجة مطلقاً 
عند جمهور المقهاء» كمالك وأحمد وكثير من الشافعية» وذهب أكثر المتأخرين 
من الحنفية الى أنه حجة في النفي الأصلي » دون إثبات حكم شرعي جديد » 
أي إنه يصلح حجة يدفع بها دعوى تغبير الحال التي كانت ثابتة » وترتب 


)١(‏ في الحقيقة أن المذاهب كلها راعت المصلحة في التشريع : وإن كانت لا تسيها 
بهذا الإسم ؟ 


2 


الأحكام على ذلك » ولكنه لا يصلح حجة يطلب بها ثرتب آثار جديدة على 
اعتباره * 


إلى أنه ليس بحجة أصلاء لا لإثبات أمر لم يكن» ولا لبقاء ما كان على ما کانء 


ه ‏ شرع من قبلنا : وهو ما نقل إليئا من أحكام تلك الشرائع التي 
كانوا مكلفين بها على أنها شرع لله عز" وجل" لهم » وما بينه لهم رسلهم » ولم 
برد في شرعنا ما بدل على أنه مكتوب علينا أو منسوخ في شرعنا » وذهب الى 
الاحتجاج بشرع من قبلنا الحنفية والمالكية » وذهب الشافعية وهو رواية عن 
أحمد إلى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ء 

٠‏ مذهب الصحابي : وهو ما اختاره الصحابي » ولم برد فيه حکم 
لا في القرآن الكريم » ولا في السنة » فذهب جمهور الحنفية ومالك الى آنه 
على من بعده » ويسوغ لهم مخالفته » والاجتهاد في استنباط رأي آخر ۰ 

7 سد الذرائع : والذرائع هي التوسل يما فيه مصلحة الى ما هسو 
مفسدة سواء أكان ذلك قصدا آم بغير قصدء وسدها معئاه حسمها والمنع منهاء 

ولقد سین من الأحكام المقررة ف المذاهبي أن الفقهاء المجتهدين على 
العموم يأخذون بمبدأ سد الذرائع » إلا آنهم قد اختلفوا في مدى الأخذ بهذا 
المبدأ » فالمالكية والحنابلة هم أكثر الفقهاء أخذا به » حتى أصبح ينسب إليهم 
القول بالأخذ به وحدهم » ولكن الحقيقة أن الجميع بأخذون به » ولكنهيم 
مختلفون في مقدار الأخذ ٠‏ 

۸ عمل آهل المدينة : وقد عد”ه الإمام مالك ذليلا” شرعياً ٠‏ 


ب )| مم 


قال ابن خلدون في مقدمته : 


« وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار 
الهجرة » .رحمه الله تعالى » واختص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك 
المعتبرة عند غيره » وهو عمل آهل المدينة » لأنه رأى أنهم فيما نفسون عليه 
من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم » ضرورة لدينهم واقتدائهي » وهكذا إلى 
الجيل المباشرين لفعل النبي بر ء الآخذين ذلك عنه » وصار ذلك عنده من 
أصول الأدلة الشرعية » ظن كثير؟ أن ذلك من مسائل الإجماع » فاتكره » لأن 
دليل الإجماع لا بخص آهل المدينة من سواهم » بل هو شامل للأمة » واعلم 
أن الاجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد » ومالك رحمه الله 
تعالى لم يعتبر عمل آهل المدينة من هذا المعنى » وإنما اعتبره من حيث اتباع 
الجيل بالمشاهدة للجيل » إلى أن ينتمي الى الشارع صلوات الله وسلاسه 
عليه 7+۰ 6ه 


المجتمع ومدارس الفقه الختلفة 


هذا الانقسام الذي تحدثنا عنه إلى مدرسة حديث ورأي أو نوسط بينهما 
أو غير ذلك لم يكن على صعيد العامة من الئاس » بمعنى أن المجتمع الإسلامي 
قد انقسم إلى مدرسة للرأي وكان يتبعها جمهور من العامة » وإلى مدرسة 
حديث وكان يتبعها جمهور آخر من العامة » وإنما كان عامة الناس لابتمذهيون 
بمذهب معين » ولا يدينون بالولاء لاتجاه من الاتجاهات » بل مذهبهم مذهب 
من يستفتونه » فقد بسآل عامى عالماً من علماء الرأي عن مسألة فيفئيه يفتوى» 
وسال آخر عالما من علماء الحديث عن المسالة تفسها » فيفتيه بفتوى تخالفهاء 


- مقدسة ابن خلدون‎ )١( 


ءا مه 


ويعمل الئاس بهذا وهذا » من غير آن يعيب بعضهم على بعض »> ومن غير أن 
بعد" هذا خروجا عن نطاق الدين ٠‏ 

قال عبد الوارث بن سعيد : قدمت مكة فآلفيت بها أبا حنيفة > فقلت : 
ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل » 
فأتيت ابن أبي ليلى فسآلته عن ذلك فقال : البيع جائز والشرط باطل » فاتيت 
ابن شبرمة فسألته عن ذلك فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت في نفسي: 
سبحان الله » ثلاثة من فقهاء العراق وقد اختلفوا علي" في هذه المسآلة كل 
الاختلاف » فعجزني أن أسأل كل واحد منهم عن حجته ؟! فدخلت على أبسي 
حنيفة فأعدت السئال عليه فأعاد جوابه » فقلت : إن ضاحبيك يخالفا نك فقال: 
لا آذري ما قالا » حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : 
أن النبي ار نهى عن بيع وشرط » فدخلت على ابن أبي ليلى فقلت له مشل 
ذلك فقال : لا أدري ما فالا » حدثني هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة رضي 
اله عنها : آنها لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها أبى مواليها إلا بشرط 
أن يكون الولاء لهم » فقال صلوات الله عليه وسلامه : اشتري واشترطي لهم 
الولاء » فإن الولاء لمن أعتق ء ثم خطب رسول الله بر فقال : ما بال أقوام 
إشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟1 كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل» 
كتاب الله آحق » وشرط الله أوثق » والؤلاء لمن آعتق 

فدخلت على ابن شبرمة ققلت له مثل ذلك فقال : لا أدري ما قالا » 
حدثنني محارب ابن دثار عن أبي ازير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنهما : أن النبي لتر اشترى منه ناقة في بعض الغزوات » وشرط اله ظهرها 
إلى المدينة290 . 


8١5/6 وقتخ القدیر ت‎ ٠ فما بعدها‎ ١1/17 انظر المبسوط للسرحسي ب‎ )١( 


س |١‏ ند 


حتى إن القاضي 5 ليقضي على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده » فالقضاء 
والفتوى غير مقيدين بأي قيد إلا بقيد الجدارة والكفاءة فيمن بقضى ويفتى ٠‏ 


وكان الى جانت ذلك باب خرية النقد ‏ حتى للقضاة والمفتين - مفتوحا» 
وباب المناظرة والمجادلة في قضابا المقه مفتوحاً على مصراعيه 0 


روي أن القاضي آبا بوسف رفع إليه قضية قثل فيها مسلم ذميآ » فقضى 
بالقصاص من المسلم » فرفع إليه رقعة من شاعر يكنى أبا المضرج ؛ وفيها 
هذة الأبيات : 
يا قال المسلم بالكافر جرت ونا الغادل كالجائمر 
با من داد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر 
جار على الذين أبو يوسف ‏ بقتله السلم بالكافر 
فاسترجعوا وابکوا على دشكم واصطيروا فالأجر للصابر 
فأخدذ أبو دوست الرقغةٌ ودخل بها على هارون الرشيد » فآخيره .بالحال» 
وقرا علنه الرقعة » فقال له الرشيد : تدارك هذا الأمر بحيلة لثلا تكون فتنة » 
فخرج أبو بوسف مطاالا أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة » وأداء الجربة 
فلم بآنوا بها » فاسقط القود وحكم باللنية20اة 
ذات عقول فقهية » ونمو في الفقه بظهور أحكام لمسائل افتراضية » وتقاش 
ومناظرات حادة بين فحول الفقهاء خول مسائل متنوعة» من معاملات وعقوبات 
وعبادات ونظام آسرة وغير ذلك » وتدوين للفقه في مدونات كبيرة » وترئيب 


)1١(‏ ضحى الإسلام ‏ ۲۲۲/۱ - 14" ٠‏ وانظر حاشية إعانة الطالبين في مبحثة 
التمناص ` 


تہ ۴۳ا نا 


للفقه وتبويب له ؛ وثروة ضح سخمة من هذه المؤلفات إلى غير ذلك من الفضائل ٠‏ 


وكل ما رخذ على هذا الدور الفقهي أنه لم يضم العلماء فيه قانوناً 
عامآ للدولة تسير عليه » كما هو الشآن في الدول الحديثة » مع ضخامة الثروة 
الفقهية لدبهم » ولئن وضع أبو بوسف كتاب « الخراج » بنظم به شؤون 
الدبولة من حيث حباية الأموال » فما أحرى جوانب الدولة الأخرى أن يوضع 
لها قوائين تنظمها » حتى تسير الدولة في جميع مرافقها وجوانبها على قانون 
واحد » ولكن ذلك لم يحصل » وإن كان قد بدا التفكير فيه من عهد المنصورء 


قال الأستاذ أحمد أمين فی كتابه « ضحى الإسلام » قال : 


« وكل الذي يؤخذ عليهم في هذا العصر أنهم لم يضعوا قائوا عامآ 
للدولة تسير عليه » وقد كانت الفكرة لديهم ولم يحققوها » فا منصور يعرض 
على مالك أن بجعل الموطا قائوة » وف رواية أن الرشيد كذلك » وابن المقفع 
يطلب في نقريره الذي رفعه الى المنصور أن يسن قانونآ عام اللمسلمين » يرجع 
فيه إلى النصوص المجمع عليها ووإلى العدالة»و لكن“شيئا منذلك لم يكن بل ت ركت 
الحرية للقضاة والمفتين كما تركت للمؤلفين والشراح » وكان خيراً أن يقيد 
القضاة بقانون يعلمه الناس قبل أن يتقاضوا ؛ وبعلمه القضاة قبل أن يقضواء 
ويكون هذا القانون مجالا” للتعديل والتغيير على مر الزمان» وعلى مقتضيات 
الأحوال ؛ ثم بترك العلماء والفقهاء أحرارا في كتبهم وشروحهم وجدالهم »> 
وهذه الآراء التى يدونونها والحوار الذي يقومون به ؛ والنقد الذي ينقدونه» 
تكون غذاء للقانون العام » ومصدرا للتغيير والتعديل » ولو فعلوا لكان لذلك 
أثر بعيد في حياة المسلمين القضائية >١»‏ 


٠ ۱۷١ ۱۷٤/۲  مالسإلا ضحی‎ )۱( 


ل ٠8‏ س 


تدوين الفقه في هذا الدور 


لم يكن ندوين الفقه بالمعنى الاصطلاحي للتدوين ‏ لم يكن معروضاً 
في عهد النبي مَل » ولا في عهد صحابته » ولا في عهد التابعين » وإنما كان 
الفقه يعتمد فيه على الحفظ » وقد كانوا بتمتعون بصفاء في الذهن » وقوة في 
الحافظة ء ولقد قال ابن عبد البر” في كتابه « مختصر جامع بيان العلم » : 

« من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب مذهب العرب » لأنهم كانوا 
مطبوعين على الحفظ » مخصوصين بذلك » والذين كرهوا الكتابة كابن عياس 


والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة ومن ذهب مڏهبهم » وجبل جبلتهم 
كانوا قد طبعوا على الحفظ » فكان أحدهم يجتزىء بالسمعة » ٠‏ 


على أنهم كانوا يكرهون كتابة العلم ‏ على ما ذكره ابن عبد البر ب 
لوجمين: 

ثانيهما : لثلا كل الكاتب على ما يكت فلا بحفظ »> فيقل الحفظ ٠‏ 

قال الغزالي في الإحياء في پاب آفات العلم : 

« بل العتب والتصائيف محدثة » لم يكن شيء منها في زمن الصحابة » 
وصدر التابعين » وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة » وبعد وفاة 
جميع الصحابة وجه التابعين رضي الله عنهم » وبعد وفاة سعيد بن المسيب 
والحسن وخيار التابعين » بل کان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف 
الكتب » لثلا يشتغل الناس بها عن الحفظ » وعن القرآن وعن التدبر والتذكر» 
وقالوا : احفظوا كما كنا نحفظ » ٠‏ 


د ۵ء ب 


وعندما نما الفقه وتعددت مدارسه 6 وتلوعت طرقه » وخشى الفقهاء 
ضياع كثير من الأحكام » لم .يكن الاعتماد على الحفظ كافيآ » بل ظهرت 
الحاجة الملحة إلى التدونن 3 


وف هذا العصر الذهبي للفقه بدأت حركة التدوين » وظهرت مؤالفات 
في كل مثهب » ففي الفقه الحنفي الف كناب « الخراج » لبي يوسف > 
والمبسوط والجامع الكبير» والجامع الصغير » والسير الكبيرء والسير الصغير» 
والز ادات » هذه الكتب جميعها للامام محمد » وهي ما سمى بكتب ظاهر 
الرواية » وهي التي رواها محمد بن الحسن عن أبي بوسف عن أبي حنيفة ۽ 
وهي التي جمعها كتاب « الكافي » للحاكم الشهيذ محمد بن محمد بن أحمد 
المروزي المتوف سنة )۳۳٤(‏ ه ء 


وني فقه الإتام مالك ظهر كتابه الموطا » وهو كما قال الأستاذ أحمد أمين 
في فجر الإ سلام : « وقد اشتهر آئه كتاب حديث » ولكنه في الحقيقة كتاب 
فقه قن ملىء حديثاً » فلم يكن غرضه أن يجمع فيه الأحاديث المعروفة في 
غهده ؛ والتي صحت عنده » إئما کان غرضه الإنيان بالتشريع مستدلا” غليه 
بالحدنث + ولذلك نجد فيه فتاواه الشخصية »> وآراءه في بعض المسائل 207 ٠‏ 


وكتابٍ الموطا هذا هو الذي أراد أبو خعفر المنصور أن يحمل الناس 
عليه » فابى مالك ذلك قائلا“ : « لا سبيل إلى ذلك با أفير المومنين » لأن 
الصحابة افترقوا بعد الرسول » كل بتبع ما صح عنده » وكلهم على هدى »> 
وإكلهم بريد الله » فعدل المنصور غما آراد + 

وظهر أشا المدونة » ولقد تحدث ابن خلدون عن هذه المذولة فقال : 
« ورخل من أفريقية أسذ بن الفرات » فكتب عن آصحاب أبي حنيفة أولا” » 


(0) قتي الإشلام ت ٠ ۲٤۹‏ 


ت ٠*١‏ سا 


ثم انتقل إلى مذهب مالك » وكتب على ابن القاسم في سائر أبواب الفقه ء 
وجاء الى القيروان بكتابه وسمي « الأسدية » نسبة إلى أسد بن الفرات » 
فقرأ بها سحنون على أسد » ثم ارتحل الى المشرق » ولقي ابن القاسم وأخذ 
عنه » وعارضه بمسائل الأسدية » فرجع عن كثير منها » وكتب سحنون مسائلها 
ودوتها » وآثبت ما رجنح علده » وكتب لأسد أن بأخذ بكتاب سحئون قآائف 
من ذلك » فترك الناس كتابه .واتبعوا مدوئة سحنون » على ما كان فيها من 
اختلاط المسائل في الأبواب » فكانت تسمى المدوئة والمختلطة » وعكف آهل 
القيروان على هذه المدوئة » وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية؛.0؟© » ٠‏ 


هذا وفيما كتبه الأستاذ أحمد أمين في كتابه « ضحى الإسلام » ما يدل 
على أن المدونة من تأليف آسد بن الفرات » والصخيح فا ذكره ابن خلدون » 
وهو ما ذكره اين خلكان في ترجمة سحنون » واسمه أبو سعيد عبد السلام 
ابن سعيد بن خبيب * 

هذا ويؤخذ من مقدمة ابن خلدون أن هناك مثؤلفين آخرين هماالواضحة» 
وهي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي » تلميذ ابن القاسم » والعتبية » ؤهي 
للعتني من تلاميذ ابن حبيب المذكور ة 

وجاء في « ضحى الإسلام » أن أسد بن الفرات تتلمذ على مالك » وسمم 
منه الموطأ29 » والذي في مقدمة اين خلدون وتاريخ اين خلكان أنه آخذ الفقه 
عن ابن القاسم » ولم أر فيما بين بدي" من الكتب أنه التقى بالإمام مالك ٠‏ 


سليمان تلميذ الشافعى عنه » والأظهر آن الأم في الأصل أمال أملاها الشافعي 


)0( مقدمة ابن خلدون - 16٠‏ * 
)( انظ شسى الإسلام ‏ ۲/ ۲۱١‏ د ۲۱۹ * 


م ۷ مت 


على تلاميذه » فكتبوها عله » وتقع الأم في نيف وأربعين ومائة كتاب ٠‏ وهى 


اول من آلف في الفقه : 
والسؤال الذي يطرح ئفسة 6 من آول من اتد التأليف ف الفقه ؟ 


لقد تضاربت الأقوال في الإجابة عن هذا السؤؤال ؛ فبعض الناس يرى أن 
أول من ابتدا بالتأليف في هذا الفن آبو حنيفة رحمه الله ٠‏ ذكر السرخسى ذلك 


« وأول من فرع فيه آلف وصنف سراج الأمة أبو حنيفة رحمة الله عليهء 
بتوفيق من الله عن" وجل خصه به » واتفاق من أصحاب اجتمعوا له » كأبي 
بوسف يعقوب بن إبراهيم بن خليس الأنصاري رحمة الله تعالى ٤‏ المقدم في 
ابن الهذيل رحمه الله ابن قيس بن سليم بن قيس :بن مكمل بن ذل ابن 
ذؤيب بن جذيمة بن عمر والمقدم ف القياس »> ومحمد بن امسن الشيباني 
ولد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم » ولقي منهم جماعة » كانس بن مالك» 
وعامر بن الطفيل » وعبد الله بن خبر الزبيدي » رضوان الله عليهم أجمعين » 
ونش في زمن التابعين رحمهم الله » وتفقه وآفتى معهم » وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : « خير القرون قرني الذين آنا فيهم » ثم الذين يلونهم شم 
الذين بلونهم » ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » ويحلف 
قبل أن يستحلف » فمن فر"ع ودو"ن في زمن شهد رسول الله ليه بالخير 
والصدق » كان مصيباً مقدمآ » كيف وقد آقر” له الخصوم بذلك » حتى قال 
الشافعي رضي الله عنه: «الناس كلهم عيال على أبى حنيفة.رحمه الله في الفقه»* 


س ۶۸ بد 


لكن السرخسي في هذا الموطن لم يبين حقيقة هذا الذي ألفه آبو حنيفة» 
على أن الموفق بن أحمد المكي الحنفي المنوفى سنة ( 0ه ) ه قد قال في كتابه 


« مناقب أبي حنيفة » : 


« وأبو حنيفة أول من دو “ن علم هذه الشريعة ؛ لم يسيقه أحد ممن قيله» 
لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في الشريعة أبوابا مبوبة » ولا كتبا مرتية » 
إنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم » وجعلوا قلوبهم صناديق علمهم » فنشآ 
أبو حنيفة بعدهم ؛ فرأى العم منتشراً » فخافه عليه الخلف السوء 
أن يضيعوه » ولهذا قال النبي ييه : « إن الله لا يفبض العلم اقتزاعا ينتزعه من 
الناس * وإنما ينتزعه يموت العلماء » فيبقى رؤساء جهتال » فيفتون بغير علم 
فيضلون ويضلون » فلذلك دونه أبو حنيفة فجعله أبواباً مبوبة » وكتباً مرتبة» 
فبداً بالطهارة » ثم بالصلاة » ثم يسائر العبادات على الولاء ء ثم بالمعاملات » 
ثم ختم الكتاب بالمواريث » وإنما ابتدا بالطهارة ثم بالصلاة » لأن المكلف بعد 
صحة الاعتقاد ؛ آول ما ,يخاطب بالصلوات ء لأنها أخص العبادات وأعم وچوا 
وآخكر المعاملات لأن الأصل عدمها ديراءة الذمة منها » وخم بالوصايا 
والمواريث لأنها آخر أحوال الإنسان ء فما أحسن ما ابتدأ وختم » وما أحذقه 
وأفهم » وآفقه وأمهر » وأعلم وأبصر؟ ع + 


ونحن نرى أن الموفق ون ذكر أبوابآ إلا أنه لم يذكر اسم الكتاب » ولم 
نعلم أنه قد نقل إلينا من طريق آخر اسم هذا الكتاب » والمفروض أنه لو كان 
لعزوا إليه ما بأخذونه منه من المسائل » كما فعل ذلك المالكية بالنسية للموطا » 
والشافعية بالنسبة للأم وغبره»ولأصبح المرجع الوحيدفينقل أقوال أبيحنيفة» 


(1) انظر كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 908 ب ۲٠۹‏ .' 


س ۹ء سے 


« الحجة الثانية : قولهم إن آبا حنيفة أول من صنف في الفقه فكان قوله 
آولى من غيره + الجواب : أن هذه الحجة بالعكس أولى » لأن الواضع الأول 
يفك كلامه عن مساهلات ومسامحات » وأما المتآخر فيكون كلامه أقرب الى 
التنقيح والتهذيب » وأيضا إن أرادوا به أن آبا حنيفة صنف كتاباً في الفقه فهذا 
ممنوع » لأنه لم ببق منه كتابا مصنفا » بل أصحابه هم الذذين صئفوا الكتب» 
وإن أرادوا به أنه تكلم في المسائل » واشتغل بالتفاريع قلا نسلم أنه أول من 
فعل ذلك » بل الصحابة والتابعون كلهم كانوا مشتغلين به » ۰ 


ولقد كتب الأستاذ أحمد أمين في كتابه « ضحى الإسلام » فقال : 


« لم يصل إلينا أي كتاب في الفقه لأبي حنيفة » ويظهر آنه لم ولف في 
ذلك » وكل ما رواه ابن النديم عن كتبه هي كتاب « الفقه الأكبر » ورسالته 
إلى البستي » وكتاب العالم والتعلم » وكتاب الرد” على القدرية » فيظهر أنه 
لم يدون في الفقه » ولكن تلامیذه كانوا بحفظون أقواله ويكشيونها عنه » 
فنقلوا إلينا أقواله في كل باب من أبواب الفقه ٠‏ 


أما كتابه في الفقه الأكبر الذي ذكره ابن النديم فمختلفون فيه » ذلك 
أنه وصل إلينا كتاب صغير في العقائد اسمه الفقه الأكبر في ورقات » روي 
بروايات مختلفة » وطبع في الهند مع شروحه » وبعض هذه الروايات غير 
صحيح » لأنه بحتج على الأشعرية ولهم » والأشعري كان بعد أبي حنيفة بنحو 
قرئين » وبعضهم يروي أن الفقه الأكبرليس ما بأيدينا » ونما هو كتاب في الفقه 
كبير » حوى نحو سستين آلف مسألة ؛ والأرجح عندي أنه لم يدون في الفقه › 
لأن حركة التدوين في العصر العباسي أذركته وهو متقدم في السن » وأن الفقه 


٠ 1917 مناقب الإمام الشاقعي‎ )١( 


لد ١١‏ مد 


الأكبر کان ف العقيدة 6 ولا يعد" هذا تدويناً ¢ لأنه رسالة كالرسائل التي 
يرسلها العلماء بعضهي إلى بعض » وأن الفقه الأكبر الذي يأيدينا أساسه صحيح 
النسبة لأبي حنيفة » وإن زيد عليه بعد » ٠‏ 


وبرى بعض آخر أن زيد بن علي مؤسس الزبدية هو أول من دون 
الفقهء ولقد كتب الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه « تمهيد تاريخ الفلسفة 
الإسلامية » ما نصه : 


« لكن جولدزيهر يذكر في القال الذي أشرنا إليه نهآ مقال عن كلمة 
فقه في دائرة المعارف الإسلامية ‏ ما يأتي : « وقد اكتشف جر فتيني بين 
المخطوطات القيمةفيالمكتبة اللامبروزية بميلانو الخاصة ببلاد العرب ا 
مختصرا في الفقه اسمه « مجموعة زيد بن علي » المتوفى سنة ٠۲۲‏ ه ب ١٤۷م‏ 
وهو منسوب إلى مؤسس فرقة الزيدية من الشيعة » وعلى ذلك تكون هذه 
المجموعة أقدم مجموعة في الفقه الإسلامي » وعلى كل حال ينبغي أن يوضع 
هذا الكتاب موضع الاعتبار » فيما بتعلق بتاريخ التأليف ف الفقه الإسلامي» 
وإذا صح أنه وصل إلينا من بطانة زيد بن علي وجب أن نعترف بان أقدم ماوصل 
إلينا من المصنفات الفقهية هو من مؤلفات الشيعة الزيدية » على أن البحث 

الذي أثير لتعيين مركز هذا الكتاب بين المولفات الفقهية لم يكمل*» ٠‏ 
ثم قال الشبيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه المذكور : « وعلى كل" فإن 


ذلك لا يخلو من دلالة على أن النزوع إلى ندونن الفقفه كان أسرع إلى 
الشيمة » من سائر المسلمين ومن المعقول آن بكون النزوع إلى تدوين بن الأحكام 


0 ضحی الإسلام 191/9 ب ١58‏ * 
(۲) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ب ٠٠١‏ 


اس 


الشرعية أسرع إلى الشيعة لأن اعتقادهم العصمة في امتهم أو ما يشبه العصمة» 
كان حربًآ أن يسوقهم الى الحرص على تدوين فتاواهم » ذلك لأن التشيع تآثر 
منذ بدابة أمره بعناصر من غير العرب الأميين الذين كانوا مجبو لين على الحفظ» 
افرين من الكثابة والتدوين" » ٠‏ 

هذا ومهما قلنا قيمن کان اليادىء ف التأليف » فان المتفق عليه أن 
التدوين بالمعنى الحديث لم يكن إلا في عهد العباسيين » وهو بقع في هذا الدور 
الذي تنحدث عنه » ولعل الموطأ لمالك هو من أوائل ما وضع من كتب الفقه ء 
فلقد قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري : « إلى أن فام كبار الطبقة الثالثة في 
منتصف القرن الثاني » فدونوا الأحكام ؛ فصنف الإمام مالك « الموطا » 
وتوخى فيه القوي من حديث آهل الحجاز ؛ ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين © ٠‏ 


(1) المسدر السابق ب 7 لاعت 707 ٠‏ 


1١9‏ م 


الدور الراإبع 
الففه في مرحلة التقليد 
ظهور التقليد : 


الفقه الإسلامي ‏ دور الأئمة المجتهدين وعصر التدوين ‏ وبدأ دور آ خر من 
أدوار الفقه » آلا وهو دور « التقليد » ٠‏ 


لقد طرأت على المسلمين في هذا الدور عدة عوامل من سياسية وعقلية 
وخلقية واجتاعية »أثرت في كل ظهر من مظاهر هتيم ء وأحالت تشاطهم 
الفقهي الى فتور ٠‏ 


لقد كان في كل دور من الأدوار السابقة مجتهدون ومقلدونءفالمجتهدون 
هم الفقهاء الذين يدرسون الكتاب والسنة » ويكون عندهم من المقدرة مما 
يستطيعون بهالاجتهاد واستنباط الأحكام من ظواهر النصوص أو من معقولهاء 
وأما المقلدون فهم طبقة من الناس لم نتفرغوا لدراسة الكتاب والسنة ؛ أو 
تفرغوا لذلك ولكن لم بصلوا في ذلك إلى مرتبة تؤهلهم للاستنباط ؛ فهؤلاء 
يستوحون أحكامهم ممن كان هلا للاجتهاد والاستنباط ٠‏ 

آما في هذا الدور فإن روح التقليد سرت سربائا عاما » واشترك فيها 
العلماء وغيرهم من الجمهور » فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل آولا” بدراسة 
الكتاب والسنة اللذين هما أساس الاستنباط وقوامه » صار في هذا الدور 
يتلقى كتب إمام معين » ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دو”نه من الأحكام؛ 


س ۳ س هم الفقه والأصول 


فإذا أتم ذلك صار من الفقهاء > ومنهم من تعلو همته فيؤلف كتابا في أحكام 
مذهب إمامه » إما اختصارا لولف سبق » أو شرحا له » أو جمعاً 11 تفرق في 
كتب شتى » ولا يستجيز لنفسه أن بقول في مسآلة من المسائل قولا” بخالف 
ما آفتی به إمامه 4 وبهذا توقفت حركة الاجتهاد » وفشى بين العلماء ددح 
التقليد » ولذا سمى هذا الدور دور 2 التقليد » د 


لقد بلغ من ركون الفقهاء في هذا العصر إلى أقوال آلمتهم أن قالوا آبو 
الحسن الكرخى ‏ وهو من كبار فقهاء الحنفية # كل آية آو حديث بخالف 
ما عليه آصحابنا » فهو إما مول أو منسوخ ٠‏ 


ظهور المذاهب : 

في هذا الدور تمايزت المذاهبي ؛ وأصييح لكل مذهب أشياع وأنباع 6 
سواء في ذلك الفقهاء وعامة الناس 4 ولم يكن ذلك معروفاً قبل هذا الدور كما 
أسلفتا ٠‏ 

قال أبو طالب المكي في كتابه « قوت القلوب » : 


« إن الكتب والمجموعات محدثة » والقول بمقالات الناس » والفتيا 
بمذهب الواحد من الناس + واتخاذ قوله والحكاية له من كل شيء » والتفقه 
على مذهيه » لم يكن الناس قدا على ذلك في القرنين الأول والثاني ٠‏ € » 
بعض من نتسب إلى مذهب يرى من ينتسب إلى مذهب آخر كآنه منتسب الى 
دين آخر » ونسوا ما كان يتحلى به رؤساء e‏ 
وبر بعضهم بعضاء 


(۱) اتظی ضحی الإسلام ب ۱۷۳/۲ ٠‏ 


س ۱4 س 


فلقد قال الإمام الشافعي في حق أبي حنيفة رحمه الله » « الناس في الفقه 
عيال على أبي حنيفة » وقال : « مذهبنا صواب يحتمل الخطا » ومذهب غيرنا 
خطأ يحتمل الصواب » ٠‏ 


وقال مالك في آبي حنيفة : « اجتمعت مع أبي حنيفة وجلسنا أوقاتا » 
وكلمته في مسائل كثيرة » فما رأبت رجلا” أفقه منه » ولا أغوص منه في معنى 
وحجة» ؛ 


وقال أحمد بن حنبل في الشافعي : د ما أحد من أهل الحديث حمل محيرة 
إلا وللشافعى عليه منّة » + 


وقال الشافعي في مالك : « لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » 
وقال ضا : « إذا جاء الأثر فمالك النجم » ٠‏ 


وقال عبد الله بن عمر بن أحمد بن حنبل : قلت لأبی : أي رجل كان 
الشافعي رضي الله عنه ؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له » قال : يا بني کان 
الشافمي كالشمس للدنيا » وكالعافية للناس » فاظر هل لهذين من خلف؟» ء 

في هذا الدور كتب للمذاهب الأربعة الثبوت والرسوخ دون غيرها من 
المذاهب ء فلقد كان إلى جانب المذاهب الأربعة مذاهب آخرى ؛ ذات قيمة 
فقهية عظيمة » كمذهب الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى عام (١١٠)ه‏ ه 
ومذهب الإمام سفيان بن سعيد الثوري المتوفى عام ( ١١‏ )ه والإمام داود 
ابن علي الظاهري المتوفى عام ( ۲۷٠‏ ) ه ومذهب محمد بن جرير الطيري 
التوفى عام ( +1 ) ه ومذهب الليث بن سعد المتوفى عام ( ۱۷١‏ ) ه 
ومذهب الإمام اسحق بن راهويه المتوفى عام ( ۲۳۸ ) ه ومذهب الإمام أبي 


٠ ١8 - مناقب الإمام الشاغعي للرازي‎ )١( 


س 0 س 


ثور إبرهيم بن خالد المتوفى عام ( +4؟) ه ومذهب سفيان بن عينية المتوفى 
(154 ) ه ومذهب الإمام الحسن البصري المتوفى عام ( )اه + ولقد 
كان لهذه المذاهب أتباع وأشياع متفرقون في الأصقاع الإسلامية » ولكنها يعد 
ذلك انقرضت أو انقرض معظمها » ولم ببق منها إلا حكايات أقوال منثورة في 
جوانب كتب الخلاف ٠‏ 


وقد أوضح ذلك الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه « تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية » مقتيسآ ذلك من رسالة للمرحوم تيمور باشا في حدوث 


« وقد كتب البقاء للمذاهب الأربعة الأولى ؛ المعمول بها عند جمهور 
المسلمين إلى اليوم » وكتب لها التغلب على سواها من مذاهب أهل السئة ‏ 
كمذهب الحسن البصري باليصرة المتوفى سنة ( 1١١‏ ) ه ( ۷۲۸ ب 9؟) م 
ومذهب سفيان الثوري بالكوفة المتوفى سنة ( 151 ) ه ( ۷۷۷ = 7/8 ) م 
ولم يطل العمل بهذين المذهبين لقلة أنباعهما » وبطل العمل بمذهب الأوزاعي 
عبد الرحمن بن عمر وأبي عمرو من الأوزاع ‏ بطن من همدان ‏ المتوفى 
سنة ( ١67‏ ) ه ( ۷۷۳ - 7+4 ) م وكان مذهبه يالشام والأندلس ٠‏ وانقرض 
مذهب آبي ثور إبراهيم بن خالد المتوفى سنة ( +4؟ ه ) ( 864 55 ) م 
بعد القرن الثالثك» وكان بيغداد» واشتق مذهية من مذهب الشافعي» وانقرض 
مذهب الطبري أبي جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة )*1٠+(‏ هھ (؟5055)م 
بعد القرن الرابع » كما اتفرضت مذاهب أخرىء إلا الظاهري فقد طالت مدته» 
وزاحم الأربعة » ودرس بعد القرن الثامن » ولم يبق إلا الأربعة » ومذاهب 
أخرى خاصة بطوائف المسلمين ؛ لا بعد”ها جمهورهم من مذاهب آهل السنة» 
وذلك كمذهب الشيعة والخوارج2©27 € * 


٠ ١1١6  ديهسلا‎ )١( 


كاطا — 


0 علل هذه الظاهرة الأستاذ أحمد آمين ف کتاره ( ضحى الإسلام q‏ 


2 وكان كن مذهب من هذه المذاهب آراء وطرق ف الاجتهاد ¢ ولكلة 
أنباع متفرقون في الأمصار » ولكن حدث أن بعض المذاهب مات لظلروفر 
خارجية » كعدم التلاميذ الأقوياء الذين ينصرون المذهب وبنشروثه ء وبدافعون 
عنه ) وكعدم من بحتنقه من ذوي الجاه والسلطان ومن إليهم » إلى غير ذلك 
من أسباب > وأحياناً لأسباب داخلية »> كمذهب الظاهري » فقد قضى عليه 
تشدده ف عدم الخد بالرأي ؛ ووقوفه الشديد عند النصءءالخء وكان الذي 
كتب له البقاء من هذه المذاهب ۾ هي المذاهب الأربعة » ولكن هذا الاتحصار 
لم يتم إلا في القرن الرابع وما بعده كما ذكرئا » آما في القرن الثانى والثالث » 
فكل هذه المذاهب الثلائة عشر التي عددنا وغيرها كانت موجودة ولها أنصار» 
وكان الاجتهاد طليقة(© ع ٠‏ 


وإلى تجمع الناس حول المذاهب الأربعة » وتلاشي ما وراءها من الذاهب 
أشار اين خلدون في مقدمته فقال : 

« ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة » ودرس المقلدون لمن 
سواهم ».وسد” الئاس باب الخلاف وطرقه ء لا كثر تشعب الاصطلاحات في 
العلوم » ولا عاق عن الوصول إلى رثبة الاجتهاد ؛ ولا خشي من إسناد ذلك 
إلى غير أهله؛ ومن لا يوثق برآبه ولا بدينه» فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا 
الناس إلى تقليد هؤلاء » كل من اختص به من المقلدين » وحظروا آن يتداول 
تقليدهم لا فيه من التلاعب ؛ ولم يبق إلا نقل مذاهبهم » وعمل كل مقلد 
بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول » واتصال سندها بالرواة ٤‏ ولا 


٠ ۱۷٤ شبحى الإسلامب 11/9/97 ب‎ )١( 


محصول اليوم للفقه غير هذا 6 ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردوة على عقبة » 
مهحور تقليده»وقد صار أهل الإسلام اليومعلىتقليد مولا الذئمة الربمة217يه 


أسباب جمود حر كة الاجتهاد في هذا الدور 


لقد نوقفت حركة الاجتهاد في هذا الدور » وأصبحت همة الفقهاء 
وجهودهم واقفة عند فهم كلام الأقدمين وبيان أدلتهم »> وبذل الجهد في الرد” 
على مخالفي مذعبهم الذي استمسكوا به ؛ إلى أشياء آخر سنذكرها عا 
قرب إن شاء الله نعالى ٠‏ وقد عزي هذا التوقف وهذا الجمود إلى أسباب 
كثيرة » نبين أهمها فيما يلي : 

أولا” : اتقسام الدولة الإسلامية في هذا الدوبر الى عدة ممالك » وتتاحر 
ملوكها وولاتهما » 

ففي ظهر الإسلام : « ففي سنة ( 7+4 ) هد كانت البصرة في يد ابن 
رامق » وفارس ف بد علي بن بوبه » والري" والجيل اي يد أبي علي الحسن ابن 
بوبه » والموصل وديار بكر وريبعة في آيدي بني حمدان » ومصر والشام في بد 
الإخشيدبين » وإفربقية والمغرب في بد الفاطميين » وخراسان وما وراء النهر في 
٠‏ بد الساميين » وطبرستان وجرجان في يد الديلم » وخوزستان بيد البربدي » 
والبحرين واليمامة وهجر بيد القرامطة » ولم يبق للخليفة إلا يغداد وما حولهاء 
وحتى هذه لم يكن له فيها إل" الاس » 5 

هذا إلى ما أعقب ذلك من تغيرات » وتعاقب في الأيدي المالكة والمتسلطة» 
وما سبق ذلك من نسلط الأتراك على مركز الخلافة في بداد » وتلاعبهم 
بالخلفاء » ينصبون من يشاؤون » ويخلعون من پشاؤون ٠‏ 


() مقدمة ابن خلدون ب 66۸ ٠‏ 
(۲) ظھں الإسلام ب ٠ ٩۱/۱‏ 


هذا الانقسام شعل ولاة الأمور بالحروب وإخماد الفتن» واتقاء المكايد 
وتدبير وسائل القهر والثلية » وشغل الناس معهم » فدب الانحلال العام » 
وقترت الهمم في لعلوم والفنون . 


ثائيآ : التعصب المذهبي » فانه ا انقسم الأئمة المجتهدون في الدوراثائث 
إلى أحزاب ؛ وصار لكل حزب مدرسة تشريعية لها نزعتها وخطتها » انصرف 
تلاميذ كل مدرسة إلى الانتصار لذهبهم » وتأبيد فروعه وأصوله بكل الوسائل» 
فصار الواحد منهم لا برجع إلى نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يويد 
مذهب إمامه » ولو بضرب من التعسف في الفهم والتأويل » وبهذا تلاشت 
شخصية العالم في حزبيته وتعصبه » وماتت عنده روح الاستقلال العلمي » 
وصار الخاصة كالعامة أتباعآ مقلدين ٠‏ 

اقصرف الفقهاء في هذا الدور إلى عقد حلقات المناظرة » كل يدافم عن 
مذهبه » وبروم التغلب على من يخالفه » فنبت في هذا الدور علم المناظرة 
والجدل ؛ وبات وقد صار له أسس وقواعد » يجب التزامها والسير عليها » 
ولقد عقد الإمام الغرالي رحمه الله في أوائل كتاب إحياء علوم الدين بابآ يذكر 
فيه آداب المناظرة وآفاتها ومضار"هاءويبين أن جوازها مشروط بثمائيةشروط: 


أولها : أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات ن من لم يتفرغ من 
فروض الأعيان ٠‏ 

ثانيها : أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة » فإن رأى ما هو أهم 
وفعل غيره عصى يفعله ٠‏ 

ثالثها : أن بكون المناظر مجتهدا يفني برآبه » لا بمذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وغيرهما » حتى إذا ظهر له الحق من مذهب آبي حنيفة »ترك ما يوافق 
رأي الشافعي » وآفتى بما ظهر له » كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم 
والألسة ٠‏ 


نم ۱۱۹ س 


رابعها : أن لا بناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا » فإن 
الصحابة رضى الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع » أو ما يغلب 
وقوعه كالفرائُض * 

خامسها : أن 'نكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وآهم من المحافل » 
وبين أظهر الأكابر السلاطين ء 

سادسها : أن يكون ف طلب الحق كناشد ضالة » لا يفرق بين أن تظهر 
الضالة على يد من بعاونه » وبرى رفيقه معيناً لا خصماً » ويشكره إذا عرفه 


الخطاً » وأظهر له الحق ٠‏ 
سابعها : أن لا يمع معيئه في النظر من الاتنقال من دليل الى دليل »ومن 
إشكال الى إشكال ٠‏ 


ثامنها : أن بناظر من يتوقع الاستفادة منه » ممن هو مشتغل بالعلم * 

ثاثا : من أسباب الجمود عدم وجود نظام للسلطة التشريعية » وذلك أنه 
للا أهمل المسلمون تنظيم السلطة التشريعية » ولم بضعوا ظاماً كفيلا بآن 
لا يحترىء على الاجتهاد إلا مهو آهل له»دت الفوضى في النشربعوالاجتهاد 
واد'عى الاحجتهاد من ليس أهلاةله؛ و كلت أموال الناس وحقوقهم باسم الدين ءا 
كان كل ذلك فزع العلماء الى سد" باب الاجتهاد في آخر القرن الرابع » وإلى 
تقييد المفتين والقضاة بأحكام الذئمة السابقين » فعالحوا الفوضى بالجمود ٠‏ 

رايا : أمراض خلقية فشت بين العلماء » فلقد فشى فيهم التحاسد 
والآنائية فكان إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد فتح على نفسه آبواباً من التشهير 
به » والحط من مكانته » وإذا أفتى في واقعة برآبه قصدوا إلى تسفيه رأيه » 
وتفنيد ما آفتی به بالحق والباطل » فكان هذا مدعاة الى الابتعاد عن الاجتهاد» 
إشارآ لطريق السلامة » كي لا بعرض العالم نفسه إلى الكيد والتجريح ٠‏ 


0 ب 


خامساً : تدوين المذاهب 04 فقد كان تدوين الذاهب سیا ف نجاحها 6 
وأخذ الجمهور بها » واستغنائهم عن تكلف البحث والتفتيش من جديد ٠‏ 


سادسا : ثقة الناس بالمذاهب > فلقد قام أنصار المذاهب المتيعة بدعايات 
قوبة ترتب عليها أن حلت هذه المذاهب في سويداء القلوب » وملكت على 
الناس مشاعرهم »؛ وأصبحوا عدون من لم بأخذ بها خارجا مبتدعا » وساعد 
على ذلك أنه كان لبعض الأئمة تلاميذ»كان لهم من المكانة في الهيئة الاجتماعية: 
والاتصال بالخلفاء والوزراء ما جعل هؤلاء ساهمون في نشر تلك المذاهب 
وتأديدهضا ٠‏ 


هذه هي أهم الأسباب في توقف حركة الاجتهاد » وركون العلماء إلى 
التقليد والاتباع » ولقد أشار ابن خلدون الى شيء منها فيما ثقلته عنه آشا ٠‏ 


عمل العلماء في هذا الدور 


لئن كان العلماء في هذا الدور قد حجروا على أتفسهم » وألزموها انباع 
إمام معين في قضاباه وفتاواه » فقد كان لهم من جليل الأعمال ما برفع شم 
وبعلي قدرهم » ويخلد ذكرهم على مدى الأجيال » إذ إنهم لم يقفوا عند التقليد 
المحض » بل إنهم قاموا بأمور عظيمة ذات أهمية من الناحية العلمية الفتهية ٠‏ 


لقد حصر فضيلة الشبخ محمد علي السايس عليه رحمة الله عمل العلماء 
وجهودهي ي هذا الدور بأمور ثلاثة » ثم فصل هذه الأمور الثلاثة ٠‏ 

قال في كتا به « تاريخ الفقه الإسلامي » : 

< فيعلم من هذا أنه لم يوجد في هذا العصر مجتهد مستقل » وآن عمل 
العلماء إذ ذاك يلحصر ف * ئة أشياء : تعليل الأحكام _ الترجبح ‏ الاتنصار 
للمذهب ء 


ب ۱۲۱١‏ ب 


١‏ س تعليل الأحكام : تلقى علماء هذا الدور عن أكمتهم أحكاما كثيرة 
لمسائل قدروها وفرضوها قبل أن تقع » واجتمع لديهم من ذلك عدد لا يحصى 
كثرة » فآخذوا أنفسهم بضبطها » ورد" الأشباه بعضها إلى بعض » وتعرف 
وجوه الفرق بين المختلفات » وتخريج مناط الأحكام » حتى بت يتسنى لهم القياس 
عليها فيما لم برد فيه نص » وقد يختلفون في استخراج العلة » فينبني على ذلك 
الاختلاف فيما يتفرع عليها من الأحكام » ودعتهم مواقف النظر ومجاالس 
الجدل التي شاعت في ذلك العصر » أن يستخلص كل جماعة قواعد إمامهم 
التي ہنی علبها استنباطه من نایا ما آفتی به من الفروع » وما آشار إليه في 
الكلام على الأحكام » حتى تكون دروعهم الحصينة لدى الهجوم والدفاع » 
وليفتحوا بها بابا للاجتهاد والاستنباط على مذهب الإمام » فإن كثيرآ مسن 
قواعد الأصول لم ينص عليها الائمة بالتعيين » ولم تصح بها روابة عنهم » وإإنما 
هي قواعد مستخرجة باستقراء كثير من الفروع > وعلى هذا أصول البزدوي 
في مذهب الحنفية ؛ وقواعد القرافي وعياض وغيرهما في مذهب مالك ؛ وما آلفه 
غيرهم في هذا الشآن.٠*‏ 


وكان أكثر المشتفلين بذلك هم الحنفية لأن الكتب التي يعولون عليها 
ف المذاهب ‏ وهي كتب الإمام محمد بن الحسن ‏ كان أغلبها خاليآً من 
العلل » فإن عناية الأولين بالتفريع كانت أتم » وكانوا هم أقران الشافعية في 
ميدان المناظرة » فكان لا بد“ لهم من تدعيم ذلك الأحكام بأدلتها ء وإظهمار 
عللها حتى يقووا على مواجهة مناظريهسم » لا سيما أن الحنفية أكثر أخذا 
بالقياس والاستحسان من غيرهم ٤‏ 


وقد كفى الإمام الشنافعى .رحمه الله أشباعه مؤوئة هذه المشقة » بوضعه 
رسالته الأصولية ؛ وتدوينه ما كان بيته وین غيره من مناظرات » دعم فیا 
قوله بالبرهان » وأدجحض حجج منخالنيه ٠‏ 


ب ۱۲۲ ا 


آما المالكية والحنابلة فقد كانوا بعيدين عن مجالس المناظرة التى كانت 
تحفز الهمم الى ذلك ١ ٠‏ 


۲ الترجيح بين الآراء المختلفة في المذهب : بقع الترجيح على نوعين : 
ترجيح من جهة الرواية » وترجيح من جهة الدراية » فأما من جهة الرواية فإن 
النقل قد اختلف في بعض المسائل عن أمة المذاهب عفقد نقل عنهم مذاهبهم 
أكثر من واحد ‏ كما علمت فيما سبق لك من نراجمهم ‏ وكثيرا ما نرى الرواة 
يختلفون في تقل الحكم في المسألة الواحدة » وذلك ناشىء من أمور : 

منها : أن يكون للامام قول قد رجع عنه » ويعلم بعض من يختلف إليه 
رجوعه عنه » فيروي قوله الثاني » على حين غيره لم يعلمه » فيروي قوله الأول 

ومنها : أن يكون قد قال أحد القولين بناء على القياس » والآخر على 
وجه الاستحسان » فيسمع كل واحد أحدهما » فيئقل كما سمع ٠‏ 

ومنها : أن يكون الجواب ف مسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة 
الاحتياط » فينقل كما سمع ٠‏ 

وإذا كان الرواة يتفاوتون في التثبت والحفظ كان عمل العلماء بعد تقرر 
المذهب أن يرجحوا برواية من اشتهر بالضبط » وحاز كمال الثقة » فرجح 
الحنفية روايات محمد بن الحسن على غيره من سائر الأصحاب © ورجحوا مما 
رواه محمد كتبه التي رواها عنه الثقات ؛ كأبي حفص الكبير » والجوزجاني » 
وسموها ظاهر الرواية » ورجح الشافعية ما يرويه الربيع بن سليمان على 
ما برويه حرملة والجرمي » وإذا تعارضت روابة الربيع مع رواية المزئي قدموا 
رواية الربيع مع اعترافهم بعلو كعب الزني في الفقه » وترجيحه في ذلك على 
الربيع ورجح المالكية رواية ابن القاسم عن مالك على سائر الروايات عنه > 


۳ ب 


و الل عن أن ای و وروا ب امي و ال بيه 
الحكلم ٠‏ 

أما النوع الثاني من الترجيح » فيكون بين الروايات الثابتة عن الأئمة 
أنفسهم إذا اختلف » آو بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه » وهذا النوع يحتاج 
إلى ملكة فقهية قوية » وخبرة تامة بأصول الأئمة ومآخذهم وطرقمم في 
الاستنباط » فيرجحون من الأقوال ما يتفقمع تلك الأصول ٠‏ وما تشهد له 
قواعد الشربعة الكلية ومقاصدها العامة » وقد يختلفون في الترجيح بسبب 
اختلانهم في الدرجة العلمية وسعة الاطلاع » وقوة التصرف ونفاذ البصيرة ء 

٣‏ الاتنصار للمذاهب : لقد قام كل فريق من العلماء في هذا الدور 
بنصرة المذهب الذي يعتنقه » وتأييده بشتى الوسائل » ومختلف الطرق » 
فتراطم : 

آولات : قد أكثروا من كتب المناقب » ينشرون فيها ما كان عليه إمام 
المذهب من سعة العلم » وكمال في الزهد » وما تحلى به من الورع الصادق » 
وحسن الاستنياط ودقة النظر » وقوة الححة ولطف المأخذ » وشدة التمسك 
بالكتاب والسنة » وكانهم بذلك يريدون أن يحملوا الناس على أن يسلكوا 
مسلكهم » ويحتذو! طرشتهم » حتى تقوى شوكتهم وتنفذ كلمتهم » ولقد 
تفننوا في الوصول إلى هذه الغاية » حتى تطرف بعضهم ونال من بعض الائمةء 

انظر ما فعله القفال الشاشى بمحضر السلطان « محمود بن سبكتكين , 
فقد توضا فلم بحسن الوضوء » وصلى فلم بحسن الصلاة » وقال : هذه صلاة 
أبي حنيفة » وتوضا فأسبغ الوضوء » وصلى كأحسن ما يصلي الناس وقال : 
هذه صلاة الشافعى لا يجزىء دو نها » وكان هذا سسا لاتتقال السلطان محمود 
عن مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية ونصرته له ء 


ب 0184 لد 


ثانيآ : تتبعوا مواضع الخلاف » وصنفوا فيها كتبا يذكرون فيها المسائل 
التي اختلف فيها الأئمة » ويسوقون دليل كل » ويرجحون على كل حال مذهب 
الإمام الذي ينتسبون إليه » ويتحيلون لذلك » وربما ركبوا من التعسف 
والشطط ء وج رهم ذلك إلى أن يقرروا أحكاما تنبو عنها قواعد الأئمة » واتهم 
بعض الفقهاء بعضا يأن أممتهم خالفوا صريح الكتاب والسنة في بعض المسائل» 
وبنوا على ذلك أن القاضي لو قضى بها ينقض حكمه » لأن تلك المسائل ليست 
محلا للاجتهاد ٠‏ 000 


الا : جالوا في ميدان المناظرة » وتسابقوا في حلبة الجدل » وتنافسوا 
في اللدد والخصومة بمحضر الأمراء والكبراء » وعلى رؤوس الأشهاد » سوق 
كل منهم حججه و براهينه على صحة آراء مذهبه » ومقام المناظرة مقام مطاولة 
ومقاولة لا يراعى فيها التزام جانب الحق » وكل هم" المناظر ترويج جائبه > 
لا يبالي أخطأ أم أصاب ٠‏ قال أبو حيان التوحيدي : سمعت الشيخ أبا حامد 
قول 'لظاهر العباداني : لا تعلق كثيراً لما تسمع مني في مجالس الجدل » فإن 
الكلام فيها يجري على ختل الخصم ومغالطته » ودفعه ومغالبته » اه ء 


هذا هو كلام البيخ السايس عن عمل العلماء في هذا الدور » قد نقلته 


والقصة التي أشار إليها الشيخ السايس رحمه الله هي ما ذكره ابن خلكان 
في ترجمة محمواد بن سيكتكين قال : وذكر إمام الحرمين آبو المعالي عبد الملك 
الجويني ‏ المقدم ذكره ب ف كتابه الذي سماه « مغيث الخلق في اختيار 
الأحق » أن الساطان محمودا المذكور كان على مدهب أبي حنيفة رضي اللاعنه» 
وكان مولعاً بعلم الحديث » وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه 
وهو يسمع » وكان يستفسر الأحاديث » فوجد أكثرها موافتا لمذهب الشافعي 


30 


رضي الله عنه » فوقع اف جلده حكة » فجمع الفقهاء من الفريقين في مرور » 


س 90 سم 


والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر » فوقع الاتفاق على 
أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه » وعلى 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عئه » لينظر فيه السلطان » ويتفكر ويختار ما هو 
أحسنهما » فصلى القفال المروزي ‏ وقد نقدم ذكره ‏ بطهارة مسبغة وشرائط 
معتيرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة » وآتى بالأركان والهيئات والسئن 
والآداب والفرائمض على وجه الكمال والتمام وقال : هذه صلاة لا يجوز 
الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه » ثم صلی ركعتين على ما يجوز أبوحنيفة 
رضي الله عنه » فلبس جلد كلب مدبوغا » واطنخ ربعه بالنجاسة » وتوضاً بنييذ 
التمر » وكان في صميم الصيف ف المفازة » واجتمع عليه الذباب والبعوض © 
وكان وضوءه منكسا منعسكاً » ثم استقبل القبلة » وأحرم بالصلاة من غير 
نية » وكبر بالفارسية « دوب ركك سبز » ثم نقر نقركين كنقرات الديك من غير 
فصل ٠٠٠*١‏ إلى آخر القصة ء 


والقصة كما ترى ننص على أن الذي صلى ركعتين هو القفال المروزي 
أبو يكر عبد الله بن أحمد المتوفى سنة (410 ) ه » وهو شيخ الإمام الجوبني» 
وهو المعاصر لابن سيكتكين المتوفى سنة (450) هه وهو غير القفال الشاشي 
الذي ذكره الشيخ السايس رحمه الله » والقفال الشاشي يطلق على رجلين من 
عظلماء فقهاء الشافعية : أحدهما محمد بن على المتوفى سنة ( )٠٠٠‏ ه والثاني 


محمد بن أحمد المتوفى سئة ( /اءه ) هد وهذا شهرته بالشاشي أكثر ٠‏ 


س ال 


طبقات الفقهاء في المذاهب في هذا الدور 


لقد ذكرنا آفا الأسباب والعوامل التي قعدت بالعلماء عن الاجتماد 
المطلق » واستمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى » وذكرنا أن هذه 
1 ضما ا المحدودة » ولهذا قسم 
الطبقة الأولى : أهل الاجتهاد في المذهب »> وهؤلاء لا پجتهدون ف الفقه 
اجتهاداً مطلقاً » وإئما پجتهدون في الوقائم من أصول الاجتهاد التي قر "رها 
أ متهم » وقد بخالف الواحد منهم مذهب إمامه في بعض الأحكام » فمن هؤلاء: 
من الحنفية : الحسن بن زياد اللوئؤي المتوفى سن )۲٠١(‏ ه 


ومن المالكية : ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي المثوفى بمصر 
سنة ( ۱١١‏ ) ه وأشهب بن العزيز القيسي » المتوفى بمصر سنة ( ٠ء۲‏ ) هه 

ومن الشافعية : البويطي يوسف بن بحيى المصري المتوفى سنة (501)ه 
والمزني إسماعيل ين بحبى المصري المتوفى سنة ( 54 ) ه ٠‏ 

فهؤٌ لاء قادرون على استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى ¢ 
ولكنهم لزموا أتفسهم أن يكون استمدادهم على وفاق استمداد أكمة ٠‏ 

ولا بعد" من هذه الطيقة أبو بوسف: ومحمد وزفر من الحنفية » لأن 
مزجوا مذهيهم بسذهب شيخهم وزعيمهم » 


ب 159 ¬ 


الطبقة الثانية : أهل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام 
المذهب »> وهؤلاء لا بخالفون الأئمة في أحكام فرعية » ولا في أصول اجتهادية» 
وإنما يستنبطون أحكام المسائل التي لا رواية فيها على حسب أصل متهم > 
وبالقياس على فروعهم » ومن هؤلاء : 

في الحنفية : أحمد بن عمر الحضاف المتوفى سنة ( 751 ) هءوأبو جعفر 
أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة ( +58 ) ها + وأبو الحسمن عييد الله ابن 

وني المالكية : أبو الحسن علي بن محمد الربعي المتونى سنة (4۹۸) هء 
وابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المتوفى نة ( ٠٠١‏ ) هاء 

وف الشافعية : الغزالى محمد بن محمد الطوسي امتوفى سنة (6+ه )هھ 
والإسفرايبني أبو إسحق إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 182 ) ها ء 

الطبقة الثالثة : آهل التخريج» وهئلاء لا يجتهدون في استنباط المسائل» 
ولكنهم يقتصرون على تفسير قول مجمل من أقوال أكمنهم » آو تعيين وجه 
لحكم بحتمل وجهين » فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد 
في أقوال الأئمة ٠‏ 

الطبقة الرابعة : أهل الترجيح » وهؤلاء يوازنون بين ما روي عن أكمتهم 
من الروابات المختلفة ؛ ويرجحون بعضها على بعض من جهة الرواية ومن 

الطبقة الخامسة : أهل التقليد المحض » وهؤلاء اتجهث همتهم إلى أقوال 
الأئمة وأحكامهم » وقصر همتهم على تعليلها والترجيح بين المتحارضات منها ء 


س ۱۲۸ ب 


هذا هو الدور الرابع دور التقليد والاتباع » ونبذ الاجتهاد والإبداع » 
فبعد آن كان المسلمون في الدور الذي سيق هذا الدور ء فيهم عامة يقلدون » 
وفيهم آئمة يقلكدون ويجتهدون » صاروا كلهم في هذا العهد مقكدين » ونسي 
العلماء ما قاله أبو حنيفة فيمن سبقه من الفقهاء : « هم رجال وئحن رجال » * 
وما قاله مالك بن أنس : « ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرك » إلا المعصوم 
بر » وما قاله الشافعي رحمه الله : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » وقال : 
« إذا وجدتم سنة عن رسول الله ب خلاف قولي فخذوا بالسنة » ودعوا قولي 
فإني أقول بما ٠»‏ 


موقف ابن حزم من الاجتهاد والتقليد 


هذا وف ختام هذا الدور ‏ دور التقليد ‏ لا يسعنى إلا أن أذكر موقف 


كل سكلف ء وتحريم التقليد مهما كان المقلكد ؛ حاشا رسول الله ر » قإنه 
واجب تقليده » لقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ٠‏ 


ولقد عفد بايا هو الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد 6 و مما جاء 


م قال أبو محمد على بن أحمد : اعتقاد المرء قولا” من قولين فصاعداً مما 
اختلف فيه آهل التميبز » المتكلمون في أفائين العلوم » فإنه لا يخلو في اعتقاده 
ذلك من آحد وجهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان صح عنده » أى يكون 
اعتقده بغير برهان صح عنده » فإن كان اعتقده ببرهان صح عنده فلا بخلو 
أيضاً من وجهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان حق صحیح في ذاته » وإما أن 


۹ 2 م4 الفقه والأصول 


يكون اعتقده بشىء ظن أنه برهان ولیس ببرهان » لكنه شغب وثمويه 
موضوع وضعآ غير مستفيم » وقد يبنا كل برعان حق صحیح في ذاته في كتاينا 
الموسوم « بالتقريب » وبيثا في كتابنا هذا أن البرهان في الديائة إشما هو نص 
القرآن » أو نص كلام صحيح النقل مسندا إلى النبي لار ؛ أو تناج مأخوذة 
من مقدمات صحاح من هذين الوجهين ٠‏ 


وأما القسم الثاني : الذي هو شغب ظن أنه برهان » وليس برها فمن 
أنواعه القياس والأخذ بالمرسل والمقطوع والبلاغ » وما رواه الضعفاءوالمنسوخ 
والمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموهة التي بيناها في كتاب 
« التقريب » ١ ٠‏ 


وأما ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده » فإنه لا بخلو من أحبد وجهين: 
إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه » وفي هذا القسم يقح الرأي 
والاستحسان » ودعوى الإلهام + وما آن يكون اعتقده لأن بعض من دون 
النبي قر قال : وهذا هو التقليد » ٠‏ 


ثم قال:«ومكفي ف بطلان التقليد أن يقال لن قاد إفساة بعينه : ما الفرق 
بينك وبين من قد غير الذي قلدته » بل قلشدمن هو بإقرارك أعلم منه وأفضل 
منه ؟ فن قال بتقليد كل عالم كان قد جعل الدين هملا” > وأوجب الضدين معا 
في الفتياء هذا مالا اكاك منه » ٠‏ 


ثم آخذ رحمه الله بسوق أدلة الخصم على جواز التقليد ثم يردها واحداً 
واحدا » وأطال في ذلك » ثم إنه حد”د زمن ظهور التقليد وأسمام بدعة فقال : 
« وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيية ‏ يعني التقليد ‏ إنما 
حداثت ف الناس » وايتدىء بها بعد الأريعين ومائة من تاريخ الهحرة + وبعد 
أزيد من ماه عام وثلاثين عام بعد وقاة النبي »وا نه لم يكن قط في الإسلام 


6 e د‎ 


قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه البدعة » ء ثم قال 
مبيناً حكم التقليد : 


« فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها وآخرها . من التوحيد 
والنبوة » والقدر : والإيمان » والوعيد ٤‏ والإمامة . والمفاضلة ٠‏ وجميسع 
العبادات والأحكام » ٠‏ ثم ذكر ما يفعل العامي إذا نزلت به نازلة » فأوجب 
عليه الاجتهاد بقدر استطاعته » قال : 


« فإن قال قائل : فكيف يصنع العامي إذا نزلت به النازلة ؟ قال أبو محمد 
فالجواب وبالله التوفيق : إا قد بيّنا تحريم الله تعالى للتقليد جملة » ولم بخص 
لله تعالى بذلك عاميآ من عالم ء ولا عا من عامي » وخطاب الله تعالى متوجه 
إلى كل أحد » فالتقليد حرام على العيد المجلوب من بلده . والعامي » والعذراء 
المحذرة » والراعي في شعف الجبال ؛ كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق 
والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام في كل ما خص المرء في 
دينه لازم لكل من ذكرنا » كلزومه للعالم المتبحر ولا فرق » فمن قلّد من كل 
من ذكرنا فقد عصى الله عر" وجل" وآثم » ولكنهم يختلفون في كيفية الاجتهاد» 
فلا يلزم المرء منه إلا مقدار ما يستطيع عليه » لقوله تعالى : « لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها » + 


ثم أفاض رحمه الله نعالى في الرد" على من قال يوجوب التقليد على 
أبعد الناس عن التقليد حيث قال : 

« وما أصحاب الظاهر فهم أبعد الناس من التقليد » فمن قاثد إحداً ممن 
بدعي أنه منهم فليس منهم » وفر”ق وين قبول الرواية والتقليد فقال : 


« فان قالوا: بل ما كان عنده ‏ أي الإمام مالك عن النبي مل - 
وصح إلا وقد آبداه ورواه للناس » وبلغه كما بحق عليه في علمه وورعه ء قلنا 


س ۱ س 


صدقتم » وهذه صفته عندنا » ونحن على اتباع روايته ورواية غيره من العدول 
لأنه عدل » وقد أمرنا بقبول خبر العدل + ونحن على رفض رأيه ورأي غيره » 

ولسنا الآن بصدد مناقشة هذا الموقف الذي وقفه ابن حزم من التقليد» 
إذ هو في الحقيقة مخالف لما عليه السلف والخلف » إلا أن غرضنا أن نقول : 


إنه يتبين من هذا الكلام أن ابن حزم لا يقر" وجود مذهب ظاهري بالمعنى 
الذي يراد للمذهب ؛ من أن هناك صاحب مذهب » وله أتباع » يتبعون أقواله 
وييدونها بالحجج والبراهين » وإتما يقر" اتجاهاً يسمى « الاتجاه الظاهري » 
من أصوله تحريم التقليد » ووجوب الاجتهاد على المسلمين جميعهم ٠‏ 

في بعض المدن الإسلامية فراغا ممن يقرأ إلا جملة ضئيلة ممن يقرأ 
بصعوية ؛ ولا تتحدث عن القرى فإن معظمها قد خلا خلوا تامآ من ذلك 6 وقد 
كانت في الأزمنة السابقة تعج يكبار الفقهاء والمتحدثين والمتكلمين والشعراء 
وما إلى ذلك ٠‏ 

ثانياً : ضعف الوعي الديني لدى أكثر الحكام في البلاد الإسلامية » 
فكان من تناج ذلك اكتفاؤهم بالمظاهر الدينية » دون أن يغوصوا إلى أعماق 
الدين » ويتفهموا جوهره وأهدافه » ويطلعوا على ما يحقق هذا الدين للإنسان 
المسلم بشكل خاص » وللانسائية جمعاء » من عدالة ومساواة ورفاهية وسعادة 
في مختلف جوانب الحياة ٠‏ 


والإسلام خشية من هذا الانزلاق والتدهور اشترط بادىء ذي بدء أن 
أو على.الأقل عا من علمائه المتفوقين 3 


س ۴۷ س 


هذا ولا نريد أن تتحدث عن فئة ممن تولى زمام الحكم في المسلمين كانت 
ترى أن في تطبيق النظم الإسلامية معوقاً عن المسير مع ركب الحضارة لقد 
نسي هؤلاء أن المسلمين الذين وعوا ذينهم تمام الوعي » هم بناة الحضارة 
الإنسائية الصحيحة » وأن الحضارة الحديثة ما هي إلا ظلال مشوهة لتلك 
الحضارة الإفسانية التي نعم العالم بمعطياتها حقبة غير قصيرة من الزمن ٠‏ 


ثاثا : جهل المسلمين بحقيقة دينهم » فقد أصبحت جملة كبيرة من المسلمين 
يعتقدون أن الدين هو خاص بالعيادة » ولا علاقة له فيما سوى ذلك » فما 
دام الإنسان قد آدى العبادات المعروفة فهو المندين المنمسك بدينه ؛ مهما كانت 
صر فاته الأخرى » لقد جهلوا أن الدين الإسلامى دين شامل لكل ما يحتاجه 
الإنسان فردا ومجتمعا » في كل جانب من جوانب الحياة » فا مسلم هو المتعبده 
وهو المجاهد المناضل في سبيل الله » وهو التاجر الصدوق » وهو المساهم في 
كل مجال من مجالات الخير » وهو وهو إلى غير ذلك من ميادين الحياة ٠‏ 


رابعا : الغزو الفكري الذي قامت وتقوم به الدول الأجنبية التي بانت 
تملك من وسائل الدعاية والنفوذ ما لم تكن تحلم به من ذي قبل » 


نت لوادت 


بوادر نهضة فمقهية حديثة 


في أواخر القرن الثالك عشر الهجري ظهرت بوادر نشاط واتتعاش في 
المجال الفقهى»وهى إذا استوفت شروطها وسارت في مسارها الصحيح» وزالت 


وعلى الرغم من كل العوامل المنبطة والمحبطة » فقد بدا في الأفق نور أمل 
جديد » ببشر أن عو د للفقه الإإسلامي مکاتته » فيتر بع على عرش قيادة العالم 
من جديد » ويعود للعالم حقه الضائع» وسعادته التي افتقدها في ظل من الأظمة 
|الجاثرة » وإإليك يعض يوادر هذه النهضة : 


ولا مجلة الأحكام العدليسة : 


لقد جمعت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر المجري » 
جمعت طائفة من كبار العلماء » وطلبت منهم وضع قانون في المعاملات الخدنية» 
يكون مأخذه الفقه الإسلامي بشكل عام»ولو من غير المذاهب الأربعة المعروفة» 
متی كان الحكم يتمشى وحاجة الناس وروح العصر » على أن تكون الأولوية 
للفقه الحنفي » لأئه مذهب الدولة الرسمى ء 


والقد اجتمع هؤلاء العلماء » وبدؤوا عملهم سثة ) ۱A٦‏ ( هد وستوا 
القانون الذي سمي «مجلة الأحكام العدلية» وصدر الأمر بالعمل بهذا القانون 
سنة ( ٠۲۹۲‏ ) ه وآصبح نافذ الممعول في الأقطار الإسلامية التي تقع تحت 
تفوذ الدولة العثمانية منذ ذلك الحين ٠‏ 


س ۱£ س 


وهذا القانون أخذوا فيه أحكام البيع بالشرط من مذهب ابن شثبر ”مة . 
واسمه عبد الله » توفى سنة ( 144 ) ه ٠‏ ولا شك أن أصل التفكير في ذلك 
أمر مستحب بل واجب » لأنه بقضي على روح التعصب المذهبي الذي كثيراً 
ما أحدث فرقة في صفوف الجهلة الغلاة المتعصيين من المسلمين » ولكن لا يصح 
أن يؤخذ بهذا الرآي على إطلاقه » بل يجب أن يرافق ذلك النظر في قوة الدليل 
واللاخد ٠‏ 


بهذا العمل والذي بعتبر الأول من توعه في تاربخ التشريع الإسلامي 
سهلت الدولة العثمائية للياحشن الرجوع إلى هذا الفقه العظيم » وذالت لهم 
تلك الصعوبات التي كانت تعترض رجال القضاء والتشريم في البحث عن 
الأحكام في الكتب الفقهية القديمة ٠‏ 


إن هذه الخطوة التشريعية تعد" البادرة الأولى للتحول ف تدوين الفقه 
الإسلامي»من أسلوب قديم كتب في عصر كان بتلاءم معه في الشكل والمضمون 
إلى أسلوب جديد يتناسب مع ما يقابله من قوانين وضعية » أصبحت على جانب 
كبير من التنظيم والتيويب وحسن العرض ٠‏ 


وبصدور مجلة الأحكام العدلية » وجعلها قا نو ا رسمياً اللدولة 2 اهتم 
الفقهاء ورجال القانون بدراستها » كما كانت موضع اهتمام الباحشين من 
مختلف الدول » حيث ترجمث إلى عدة لغات أجنبية » لأئها حدث جٍديد » 
يمثل انجاها جديدا نحو تقنين شامل لأحكام الفقه الإسلامي على طربقة ومنهج 
الما نون ٠‏ 


ولقد اهتم رجال الفقه والقضاء بشرحها » فظهرت شردح لها تعد“ من 
أهم كتب الفقه في هذا الميدان » وأشهر تلك الشروح شرح علي حيدر » وشرح 
الد الاناسي » وشرح سعيد المحاسني » وشرح سليم باز 0 


أ[ ١۳ا‏ س 


وبهذا العمل عكف الناس على دراسة الفقه الإسلامي » والرجوع إلى 
مصادره الأولى ف مثرافاته القديمة » مما أدى إلى الاعتراف بهذا الفقه بآنه 
مصدر من المصادر الأساسية في التشريع ٠‏ 

ومما بلاحظ أن عمل اللجنة المكلفة بوضع المجلة » لم يتعد نظام المعاملات 
أي العقود ‏ أو ما يسمى اليوم بالقانون المدني » لم يتعده إلى غيره من 
القوانين +٠‏ 

ثانية - قانون حقوق العائلة العثماني : 

شعرت الدوالة العثمانية بعد ذلك بالحاجة الماسة إلى إيجاد قانون للأسرة 
فوضعت قانوتآ سمته « قانون حقوق العائلة العشماني » ورد فيه أهم قواعد 
الزواج والطلاق في المذهب الحنفي » وبعض المسائل من غيره من المذاهب » 
كما جاءت فيه أحكام تخص اليهود والنصارى من المواطنين فيالدولة العثمانية» 
وكان ذلك عام ( ۱۹۱۷ ) م وبقي مطبقاً ف سوربة حتى عام ( ٠۹٥۳‏ ) م وما 
يزال حتى الآن مطيقآ في بعض البلاد العربية كلينان بالنسبة للمسلمين70© ٠‏ 

ثالئا : عدم التقيد بمذهب معين : 


والمحاولة الثانية التي قامت بها الدولة العثمانية عام ۱۹۱۷ م يوضع قانون 
حقوق العائلة » والتي أخذت بعض أحكامه من غير المذهب الحنفي » شجعت 
الباحثين ودفعتهم الى التأليف والتصنيف في الفقه المقارن » إذ لا يجوز التمسك 
بمذهب معين » وبخاصة في مجال التدوين والتقنين » قعلى الدولة أن تختار 
لجا تمثل مختلف المذاهب » لوضع قانون عام شامل » بأخذ من كل مذهب 
ما يناسب » بعد مراجعة الدليل الذي اعتمد عليه المذهب » وهذا ما قد حصل 
بعضه فعلا” في وضع قوانين الحوال الشخصية ف اليلاد العرية في الوقت 
الحاضر +٠‏ 


(1) انظر كتاب المسخل لراسة المتشريع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوتي * 


هت 


ولنذكر على سبيل المثال القوائين التالية : 

5١‏ قانون الأحوال الشخصية السوري الذي تم وضعه ٠۹۰۴۳‏ م فإن 
واا يقرا بمذهب واحد » بل اقتبسوا أحكامه من جسيم المذاهب 
الأربعة وغيرها » بما بتفق مع المصلحة والزمن » ويكويده الدليل القوي 

وعد" هذا القانون الأول من نوعه في الوطن العربي والعالم الإسلامي » 
لأنه ضم جميع أحكام الأسرة في تقنين واحد على أساس الفقه المقارن ٠‏ 

؟” # وكذلك وجدث مجموعات من القوانين في القطر المصري » أهمها 
قوانين الأوقاف » وقائون المواريث ؛ وقانون الوصية عام 1945 م » وبعض 
أحكام الزواج والطلاق ؛ صدرت في عام | » وكلها لم تتقيد بمذهب فقهي 

۳ وف عام ٠۹١١‏ م أيضاً وضعت الحكومة الأردنية قانون حقوق 
العائلة » بعد إلغائها لقانون العائلة العثماني ؛ اقتصرت فيه على بيان أحكام 
الزواج والطلاق ٠‏ 

4” _ وقد اقتبست المملكة المغربية عن القائون السوري وغيرهمن القوانين 
فوضعت قا نو للأحوال الشخصية عام ۱۹٥۷‏ م تضمن جميع أحكام الأسرة » 
من زواج وطلاق ووصية وأهلية ونسب ورضاع وحضانة وميراث ٠٠١‏ 

رابعآ ب ظلهور مدونات فقهبيبة : 

لقدا ظهرت مدونات فقهية قام بوضعها فقيه مصري يعد" من رواد هذه 
الحركة التشريعية الجدندة » هو قدري باشا المصري » حيث وضع ثلاث 
مجموعات : 

٨١‏ الأحكام الشرعية في الأخوال اله د لشخصية ء جمع فيه أخكام الأسرة 
وفق الراجح ف المذهب الحنفي 4 ولم نقتصر على أحكام الزواج والطلاق »كما 
فعلت الدولة العثمانية في قانون العائلة » بل بحث أيضا أحكام الوصية والهبة 
واليراث والولاية وظير ذلك من تشريعات ٠‏ 


اعتبار آنه يشل الراجح في المذهب الحنفى » والقضاء يطبق ذلك فيما لانص فيهء 


۲ مرشد الحيران : وهو كتاب في فقه المعاملات وفق المذهب الحنفيء 


“5 # قانون العدل والإنصاف في أحكام الأوقاف ٠‏ حيث جمع فيه 
أحكام الأوقاف 4 وما تعلق بها من مسائل وفروع مختلفة )» ف مواد" مقئنة 
يسهل الرجوع إليها ٠‏ 


أصبحت المذاهب الأربعة تدرس على قدم المساواة في بعض كليات 
الشربعة ؛ من غير تحيز لمذهب معين » ولم يعد يسمع من الجفاء الذي كان 
سم ين باع المذاهب من قبل » ويا حبذا لو توحدت المناهج في كليات 
الشريعة في الأقطار الإسلامية جميعها في ذلك » إذا لاصطبغ طلاب العلم وطلاب 
الفقه بصبغة واحدة » فلا يكون للنزعات التعصبية العمياء سبيل إلى الوجود ٠‏ 

سادسا ب 

العناية بتدريس الفقه المقارن في مختلف الكليات » مما يقوى عند 
الدارس الملكة الفقهية » وطريقة استنباط الأحكام من الأدلة المختلفة » وقد 
أدى هذا إلى وجود رسائل في الفقه ذات موضوع واحيد » بعالج على ضوء 
من المذاهب الإسلامية والترجيح بينها » كان ولا يرال أصحابها يقدمونها لنيل 
شهادة الماجستير أو الدكتوراه » وهى رسائل يخطتها العد" كثرة ٠‏ 

سابعآ : عناية المحلات بإيراز الأبحاث الفقهية » التي تعالج مسآلة واحدة 
من المسائل الفقهية ؛ مما الناس بحاجة ماسة إليه » وهذه المجلات تقوم بدور 


)1( كتاب المدخل الدراسة تاریخ التشريع الإسلامي للد کبور الصابو ني 9 


ف ۱۳۸ ب 


هام » وهو التثقيف الشعبي في مجال الفقه » حتى أصبح كثير من البحوث 
الفقهية متداولا” بين أبدي عامة الأمة ٠‏ 

امتا : عناية الجامعات إسلامية وغير إسلامية » بجعل أسبوع للفقه 

تاسعا : إقامة مئرتمرات دورية في بعض البلاد الإسلامية ء تعالج فيها أهم 
الأمور المستتجدة » واستبخراج الأحكام الشرعية الها ٠‏ 

عاشرا : محاولة إيقاظ الفكر العالمي نحو الفقه الإسلامي : 

فقد انعقد في لاهاي مؤتمر الفقه المقارن » وقد حضره مندوبون من 
الأزهر سئة 0 كوس ( هه الموافق عام ( 1۹۳۷ ( م وقد قام هؤلاء المندويون 
بتقديم بحثين عط عظيمين ؛ أحدهما : في بيان المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدئية 
في ظر الإسلام ٠‏ وثانيهما : في علاقة القانون الروماني بالشريعة الإسلامية وقد 
قام الباحث في هذا الموضوع يتفي ما زعمه بعض المستشرقين من أن الفقه 
الإسلامى قد تأثر يذالك القانون + 

وقد أثار مندويو الأزهر إعجاب الأعضاء الأوربيين بسمو الشرعمة 
الإسلامية » وتكفلها بأرقى نمط للحياة الاجتماعية » فكان ننيجة ذلك أن قرر 
المؤتمرون بإجماع الآراء مآ لي : 

أولا” : اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام 
« القانون المقارن » ٠‏ 

ثانا : اعتبار الشربعة الإسلامية حية حياة صالحة للتطور ٠‏ 


ست ۱۳۹ س 


ثالث : اعتبار الشريعة الإسلامية قاممة بذاتها » ليست مأخوذة من أي 
قانون آشخر٠‏ 

رابعآ : تسجيل البحث الأول في سجل الموتمر باللغة العربية » واعتبارها 
بين المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع إليها ٠‏ 


حادي عشر : إنشاء موسوعات اللفقه الإسلامي : 

لقد كتب الدكتور عبد الرحمن الصابوني قي هذا الموضوع فقال : 

« قامت محاولة جربئة لإبجاد موسوعة للفقه الإسلامي » بدأت بها كلية 
الشريعة في جامعة دمشق عام ( ٠۹٥٩‏ ) غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامي 
بجميع مذاهبه وفق الموضوعات القانونية الحديثة بحيث : 

٠ تعرض مواد" الفقه الإسلامي عرضاً علمياً حديثاً‎ - ١ 


؟” م تسهل الرجوع إلى نصوصه في كل موضوع ؛ للاستفادة منها إلى 


۳ ب ترشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه » ومواطن كل بحث فيه ء 


وقد استؤنف العمل من جديد » وصدر الحرء الأول من دليل الألفاظ 
والمصطلحات المحلى لابن حزم » ونشطت في عملها أثناء وحدة القطرين السوري 
والمصري» ولا جاء عهد الاتفصال توقف العمل أو كاد لعدم وجود مخصصات 
مالية > وقد استؤئف من ج ديد ؛ وصدر الجرء الأول من دلبل الألفاظط 
والمصطلحات الفقهية ؛ حيث برشد الباحث إلى مصادر البحث لدى مختلف 
اذاهب ٠‏ : 


س +4 سد 


غير أن هذا المشروع استمر في القطر المصري » حيث أصدرت لجنة 
الموسوعات هناك عدة أجزاء » وما تزال تمارس عملها بشكل يطيء + 


وساهمثت حكومة الكويت بتبني مشروع مماثل » وبقى العمل عدة 
سنوات » وما زال يننظر الاستمرار ومبادرة حملة الأقلام للمشاركة ف إحياء 
هذا التراث العظيم ٠‏ 


والذي تراه في هذا الموضوع ؛ أن عملا“ جليلا” كهذا يصعب أن تقوم 
به موسسة واحدة أو قطر واحد » بل لا بد" من تعاون صادق مثمر لإيجاد 
هذا المشروع إلى الحياة من جديد » وإعطائه الأهمية التي يستحقها من البحث 
والتضحية » بحيث شعر كل عامل فيه أنه جندي يقدم أقصى ما يمكن تقديمه 
لأمته ء عن طريق إحياء هذا الفقه ليكون نبراسا لرجال القاتون والتشريع » 
ونموذجا بحتذى به في حياتنا التشريعية الجديدة المقيلة على التطور والتعييد ) 
لنتخلص من التبعية الفكرية التي عشناها فترة من الزمن » ولتتحرر تحريراً 
كاملا” من قيود الثقافة الأجنبية » في الوقت الذي نملك فيه البديل الأحسن ؛ 
والتشريع الأمثل ٠‏ 


كما أن طريقة البحث التى سارت عليها حكومة الكويت » وحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة تحتاج إلى إعادة نظر » لأنها لجات الى كتابة الفقه 
بشكل أبحاث عامة اختارتها من مختلف المذاهب الفقهية » وهى عمل جليل 
وجيد ومثمر > والكن بجب أن يسبق ذلك مرحلة أولية لا بد" منها » هي مرحلة 
جمع ألفاظ الفقه الإسلامي من المذاهب » وترتبيها تريب هجائياً » بحيث ترشد 
الباحث إلى مظان” البحث والى مصادرها ء وبهذا تهيء له الرجوع إلى مواطن 
المواضيع والمسامل التي يفتش عنها وببحث فيها » كما فعلت لجنة الموسوعة في 
كلية الشريعة بجامعة دمشق في الكتاب الذي أصدرته حدثا « دليل الألفاظ 
والمصطلحات الفقهية » وهناك عمل آخر » وهی فهرست أمهات الكتب في جميع 


ا — 


المذاهس » وفق ما قامت به أيضاً لجنة الموسوعة ف كلية الشربعة » حين فهرست 
المحلى لابن حرم ٠‏ 


بعد هاائين المرحلتين : مرحلة جميع الألفاظ الفقهية » وفهرست أمهات 
ا 

اي عشر : تعديل مناهسج كليات الشريمة في الوطن العربي : 

وعن هذا أيضا كتب الدكتور الصابوني فقال : 


« يمكننا أن نضيف الى تلك العوامل التي ساعدت على ظهور تجديد 
واضح في الدراسات الفقهية » هو التطور الذي مرا على مناهج كليات الشريعة» 
فبعد أن كانت تلك المناهج في جملتها تعيش ف عزلة عن الدراسات القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية ؛ الأمر الذي نشا عنه ازدواج في الو لفات واليحوث» 
أدى إلى وجود عقليتين متباعدتين ف الدراسة > سميت إحداهما بالدراسات 
المدنية » والأخرى بالدراسات الشرعية » وبينهما فجوة كبرى حيث لا يدري 
كل منهما ما لدى الآخر من علم وثقافة » الأمر الذي خلق جيلا من الناس 
بعيش ف عزلة نامة عمن بحوله » وعما يدور في أفق تلك الدراسات » ولكن 
هذا الموضوع ما لبث أن تغير » وأدخلت المناهج الحديثة تطوراً ملموسآ في 
مقررات كليات الشريعة ونظمها » مما أبعدت عن الطالب تلك العقدة اثتى كان 
بشعر فيها بالضعف أمام بقية الدراسات » وبذلك فقد أصبح بدزس الى جائب 
العلوم الإإسلامية من فقه وتفسير وحديث وفلسفة إسلامية » يدرس القانون 
المقارن » وعلم النفس وعلم الاجتماع واللغة العربية » والمذاهب الاقتصادية » 


() المسخل لتاريخ المتشريع الإسلامي ب 787 ۲۸۵ . 


س 1889 ند 


وبطلع اطلاعاً واسعاً على ما يدسه بعض المستشرقين : في رانا وحضارتنا من 


بهذا التجديد آصبح طالب الدراسات المدئية ‏ إن صحت التسمية ‏ 
هو الذي يعيش في تلك العزلة التى عاشها طالب الدراسات الشرعية في الماضى» 
إذ إن الطالب الذي لا يعرف شيت عن تاريخ أمته وترائها الحضاري وتشريعها 
والدور الذي قامت به عبر الأجبال » يعيش بعيدا عن جذور ماضي أمته 
وأصولها » فهو في عزلة حقا » وحبذا لو فعل مثل ما فعل زميله » فأخذ قسمل 
ولو يسيرا من هذه الثقافة » كراد يحتاج إليه في عاله الفكري 2“ . 


ويعد فهذه دراسة تارضة موجزة عن الفقه الإإسلامي ٠‏ ربما تصلح لأن 
تكون نواة لدراسة أوسع وأعمق وأشمل ٠‏ 


والشيء الذي أريد أن أختم به بحثي هنا هو أن الشعوب الإسلامية على 
اختلاف ألوانها وتباعد أصقاعها قد صحت من سباتها » وباتت ترتفع أصواتها 
داعية الى العودة الى الدين البحنيف > والتمسك بمبادئه وأحكامه » عالمة أنه 
لن ينقد الإنسانية مما هي واقعة فيه من عداء وصراع وتفكك إلا هذه الرسالة 
الإسلامية الإلهية ٠‏ 


وإن هذه الأمة الإسلامية بحاجة ماسة الى أن تحل” مشاكلها على نور من 
هدى ريها » بعد أن جرب كثير منهم المبادىء الوضعية » وثيت لديهم عدم 
حدذارتها وكفاءتها! لحل هذه المساكل ٠‏ 


فعسى أن تعقد مؤتمرات دورية يتمثل فيها علماء من مختلف الأقطار 


() المسخل لتاريخ التشريع الإسلامي ‏ ۲۸۲ . ٠'۲۸۳‏ 


18# سم 


الإسلامية ؛ لا يؤهلهم للاشتراك في هذه المؤتمرات إلا كفاء اتهم الشخصية » 
ووفرة اطلاعهم على الدين أصولا” وفروعا » ونضج في عقولهم وخبرتهم 
وتجا ر بهم ؛ وتنوع في دراستهم » ومرونة في معالجتهم للأمور » مع الورع 
والتقوى والحرص على مصالح المسلمين » وسيرهم على المنهاج الذي اختاره 
لهم ربهم حتى يعالجوا الأمور المستتجدة » وبلبسوا الفقه الإسلامي ثوب 
الجد”ة » ويقربوه إلى عقول وأفهام الدارسينء والحاكمين والمحكومين» مراعين 
في ذلك روح الشريعة ومقاصدها » على ضوء من نصوصها قرآثاً وسنة » 
والفرصة مهيأة مثل ذلك والإمكانات متوفرة أكثر من آي وقت مضى » فعسى 
أن يكون ذلك قربا ؛ والله المستعان + 


ب 1844 س 


لمحة تاريخية عن أصول الفقه 


الفقهية التي ظهرت عبر هذه الأدوار ٠‏ 


والآن نقوم بدراسة تاريخية لأصول الفقه ونبين الاتجاهات التي مر" بها: 
مع ما يتعلق بذلك من بحوث : وبالله التوفيق ٠‏ 


: التعريف بعلم أصول الفقه‎ ١ 


أصول الفقه لفط مركب تركيباً إضافياً من كلمتين : إحداهما أصول + 
والثانية الفقه ء 


وأصول : جمع أصل » وهو ف اللغة : منشآ الشيء وما يبنى عليه غيره» 
كحذر الشحرة » وأساس الحدار » ومن هذا المعنى قوله تعالى : « ألم تر 
كيف ضرب الله مثلاك كلم طيبة” كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء ° » , 

الف اذ : « أصل الشيء أسفله » وأساس الحائط أصله » 
واستأصل الشيء” ڈ نبت أصله وقوي » شم كثر حتى قيل : أصل كلل شيء 
ما تند وجود ذلك الشىء إليه ؛ فالأب أصل للولد » والنهر أصل للجدول»* 

والفقه في اللغة : الفهم. » قال سبحانه : « فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حد شا" » + وقد مر بيان معناه عند الحديث عن الفقه ٠‏ 


(0) سورة إبراهيم ب 9" ٠‏ 
0( سوبرءة التسام ‏ 4لا ٠‏ 


ب 148 م٠‏ ب الفقه والاصول 


وببيان معنى الأصل ومعنى الفقه في اللغة » يتضح لدينا أن أصول الفقه 
معناه في اللغة ما نشا عنه الفهم وينبني عليه ٠‏ 


وآما أصول الفقه في الاصطلاح فهو علم على علم أصول الفقه » وهو 
مجموعة الأبحاث المتعلقة بالأدلة الإجمالية للأحكام الشرعية > من حيث اعتبارها 
مصادر للتشريع » وما نتج عن تلك الأبحاث من قواعد وضوابط ء يتوصل بها 
إلى استئياط الأحكام الشرعية من تلك المصادر ٠‏ 


واحد ٠‏ وتلتهى إلى ثهابة واحدة ٠‏ 


فلقد عر“فه الهروي بقوله : وأما علم أصول الفقه فمعرفة ما يتوصل به 
توصلا قرهباً إلى استنباط الأحكام الفقهية عن آدلتها ٠‏ 


وعرفه الآمدي في الإحكام بقوله : هي آدلة الفقه » وجهات دلالتها على 
الأحكام الشرعية » وكيفية حال المستدل بها من حيث الجملة لا من حيث 
التفصيل ء 

وعرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بقوله : أصول الفقه دلائل الفقه 


الإجمالية » وقيل معرقتها » والأصولى العارف بها » ويطرق الاستفادة منها 
ومستفيدها »+ 


وعرفه البيضاوي بقوله في المنهاج : أصول الفقه معرفة دلائل الفقه 
إجمالا” » وكيفية الاستفادة منها » وحال المستفيد ء 


والمقصود بالدلائل مصادر الفقه والتشريع » سواء أكانت من المتفق عليه 
كالكتاب والسئة والإجماع 6 أو المختلف فبه 4 كالقياس والاستحسان 


ب 85[ ند 


والمقصود من المعرفة الاجمالية : معرفة الأدلة من حيث الاجمال : كمعرفة 


والمقصود بكيفية الاستفادة منها معرفة أحوال الأدلة من نسخ ومعارضة 
باي نوع من الأدلة » والمباحث المتعلقة با محكوم به ككونه عبادة أو عقوبة ؛ 
أو بالمحكوم عليه من الأهلية والعوارض لها ء 


والمقصود بحال المستفيد معرفة شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد ٠‏ 
۲ - موضوع علم أصول الفقه : 


فموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام 
ودلالتها عليها » ومن حيث معرفة أقسام هذه الأدلة ومراتبها » وتقديم بعضها 
على عض عتد التمارض :+ 


فالأصولي لا يبحث في الأدلة من حيث ثبوتها ووصولها إلينا ؛ وما أشبه 
ذلك » بل بعد“ هذه الأمور من المسلمات » فلا يبحت مثلا في القرآن من حيث 
توائره وكونه معجزة » وما يكون به الإعجاز » وإن تعرض لهذه الأبحاث » 
فلا بتعرض لها على أنها المقصودة بالذات في البحث ؛ بل من قبيل المقدمات 
والمداخل » وإنما يعني الأصولي في بحث القرآن هو عوارضه »؛ من حيث كونه 
ححة في إثيات الأحكام » وآنه المصدر التشريعي الأول » الذي ترجع إليه جميع 
المصادر » كما ببحث في نصوصه من حيث ورودها على أحوال مختلفة » إذ متها 
ما ورت بصيغة الأمر » ومنها ما ورد بصيغة النهي » ومنها ما ورد يصيغة العموم» 
ومنها ما ورد بصيغة الخصوص » وغير ذلك من الصيغ » فيبحث الأصولي في 


س ۷ س 


هذه الصيغ وما تدل عليه» مستعيناً في بحثه بعلوم اللغة العربية» والاستعمالات 
الشرعية ؛ ليتوصل إلى قواعد كلية » بنتظم في كل منها جميع جزئيات صيغة 
معينة من الصيغ الواردة في النصوص + وعلى هذا النحو وبمثل تلك الطرقة 
بسبحث في السنة ٠‏ 

وإذا بحث ف الاجماع بحث من حيث كونه مصدراً من مصادر التشريع» 
ومتى يعتبر حجة » كما يبحث في حجية القياس » وما يثبت به من الأحكام » 
وما هي شروط اعتباره » وغير ذلك من هذا النحو من الأبحاث ٠‏ 

'' ب استمداده : 


ستمد هذا العلم قواعده من الكتاب والسنة ؛ معتمدا على قواعد اللغة 
العربية وأساليبها في البيان » كما يستعين أحيانا بقواعد المنطق والكلام ٠‏ 

ولا يعني استناده إلى هذه العلوم واستعاتته بها آنها من آبحاثه وأغراضه؛ 
وإنما ببحث فيها ليتوصل بها الى إثبات ما وضعه من قواعد وضوابط في فنه 
الأصولى ؛ لا ليثبت قواعد تلك الفنون وضوابطها » فاللغوي مثلا” يبحث في 
يبحث الأصولي فيها من حيث استنباط الأحكام منها » وضبطها تحت قواعد 
كلية » من استقرائه أصول الكلمات إفراداً وتركيباً + 

فقواعد أصول الفقه وأبحاثه تستند : 

أ إلى قواعد اللغة العربية : لأن كتاب الله تعالى بها أتزل ؛ ورسول الله 
يله بها بن . 

ب وإلى قواعد المنطق > للاستعانة بالأفيسة المنطقية ء 

+ والى علم التوحيد « علم الكلام » لإثبات نوع من الموضوعات > 


س ۸ د 


كإثيات نما بين دفتي المصحف كلام اللهتعالىبناء على م أثبته علماء التوحيد بالادلة 
والمراهين » فيآخذ هذه القواعد مسلمة ء وقد يقيم عليها البرهان أحياناً 5 


دب كما يستمد آصول الفقه في بعض قواعده من سر" التشريع . من حيث 
محافظته على الضروريات الخمس : ( الدين والنفس والعقل والنسل والال ) 
ومن حيث رعايته مصالح العباد ورفع الحرج عنهم » ويكون ذلك باستقراء 
جملة نصوص من الكتاب والسنة تتضافر على معنى واحد » حتى تفيد القطع 
واليقين » ومثاله قاعدة : ( لا حرج في الدين ) فإنها لم تستفد من قوله تعالى : 
« ما جعل عليكم ف الدين من حرج » فحسب ء وإنما استفيدت من تتبع أوامر 
الشرع في أبواب كثيرة » فوجدت كلها قد باعدت المكلف عن الحرج » سواء 
في ذلك العبادات والمعاملات وغيرها ٠‏ 


الغاية المقصودة من علم أصول الفقه : 

إن الغاية المقصودة من عم أصول الفقه هى معرفة كيفية استنياط 
الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين » من المصادر التشريسة 5 

فبواسطة بحوثه وتطبيق قواعده وضوابطه على نصوص الكتاب والسنة 
توصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها ٠‏ 

كما إنه بتلك البحوث وما قتج عنها من قواعد وضوابط »؛ بتوصل الى 
استنباط الأحكام للحوادث التي لم برد فيها نصوص من مصادر التشريع 
الأخرى » مثل القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب وغيرها ٠‏ 

ومن غاية أصول الفقه : أن بعلم القاضي والمفتي كيف فهم الذئمة 
الأحكام ء وأخذوها من أدلتها » وتوصلوا الى استنباطها » حتى يتمكن هؤلاء 
من تحرج المسائل الحادثة جديداً » اء على ما استنيطه الأئمة واستخرجوه 
من تلك .القواعد والضوابط من آحكام » وليتمكنوا أيضاً من ترجيح الآراء 
عند تعددها أو تعارضها + 


ب 148 ا 


ويمكننا أن تقول : إن علم أصول الفقه يساعد رجال الحكم والإدارة 
على فهم نصوص القوافين والأنظمة الإدارية » التي هي من قبيل السياسة 
الشرعية» ولا تتعارض أحكامها مع نصوص التشريع دروح الشربعة» وبواسطة 
قواعده وضواطه بتعرف هؤلاء على مدلولات نصوص القوانين » وسهمل 
عليهم تنفيذها وحسن تطبيقها » فيما بعرض لهم من قضابا منصوص عليها » 
أو لم برد نص بشآنها » لأن نصوص القوانين والأظمة لا تخلو من عموم 
وخصوص »ء وإطلاق وتقييد » وغير ذلك مما بدخل ف أبحاث هذا العلم ٠‏ 

ه علاقة علم الأصول بعلم الفقه : 


لقد قدمنا تعريف كل من أصول الفقه والفقه » ومن التآمل بهمذين 
التعريفين بتبين لنا آن علاقة أصول الفقه بالفقه علاقة الأصل بالفرع » والأساس 
بالبناء والجذر بالجذع فبواسطة أصول الفقه وما بتوصل إليه الأصولي 
من قواعد وضوابط » يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام واستخراجها من 
مصادر التشريع المختلفة » فإذا توصل الأصولي في بحثه الى أن مطلق الأمر 
يفيد الوجوب » ومطلق النهي يفي د التحريم » وآن فعل النبي ار حجة » 
وكذلك الإجماع والقياس بوغيرهما من مصادر التشريع الأخرى » فإذا توصل 
الأصولي إلى ذلك آخذ الفقيه هذه القواعد الكلية على آنها مسلمات » وقام 
بتطبيقها على الأدلة التفصيلية والحوادث الجزئية » وتوصل الى الحكم على 
فمل ا مكلف ٠‏ 


فإذا طبق قاعدة مطلق الأمر للوجوب على قوله تعالى :«وأقيموا الصلاة» 
حكم بآن آداء الصلاة واجب ممحتم + 


الزئا » قرر أن هذا الفعل محرم ومتكر وكبيرة من الكياء 0 


س هال حسم 


وإذا بلغه خبر البخاري ومسلم أن رسول الله ل دخل الكعبة وصلى 
فيها قال : إن الصلاة داخل الكعبة سنة ؛ عملا” بقاعدة أن فعل النبى يلر حجةء 


وإذا علم أن الإجماع حجة ملزمة حكم بأن ميراث بنت الابن السدس » 
إذا وجدت مع یلت الصلب 4 ولااعاصب لهما من الذكور » لانعقاد الإجماع 
على ذلك * 


وإذا عمل بقاعدة أن القياس حجة شرعية » وأن الحكم يوجد حيث توجد ` 
العلة » حكم بعدم جواز يبع الرز بالرز متفاضلا” أو. إلى أجل ؛ قياساً على عدم 
جواز بسح البر بالبر إلا مثلاة بمشل » ويد بيد » كما هو ثابت ف صحيح 
مسلم وغيره ٠‏ 


ومثل هذا يقال في غير ذلك من القواعد والضوابط والبحوث 3 


وهكذا نجد أن الأصولي يضم القواعد الأصولية المبينة لكيفية استنياط 
الأحكام من آدلتها التفصيلية » والفقهية بستنبط تلك الأحكام يواسطة هذه 
القواعد » فكل من علم أصول الفقه وعلم الفقه مرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً 
وثيقآ لا بنفك عنه » فعلم الأصول آساس الفقه وجذره ؛ علم الفقه ثمرقه + 


على بينة من أمره فيما بقرره من أحكام » وكي تتوافر الثقة والاطمئنان الى 
صحة هذه الأحكام ومدى ارتياطها بأدلتها الشرعية الصحيحة المستمدة منها » 
ووجه تفرعها عنها * 


: الفرق بين قوؤعد آصول الفقه والقواعد الفقهية‎  " 


قد نبين مما مر" في تعريف أصول الفقه أن المراد به تلك القواعد والأسس 
والخطط والمناهج التى نضعها المحتهد تصن عيثيه علد اليدء والشروع 
بالاستنباط » يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه » ويكون ما يتوصل إليه ثمرة 


0 ا س 


ونشيجة لها 4 وأما القواعد المقهية فهي مجموعة الأحكام المتشما بهة البو ترجع 
الى قياس واحد يجمعها ؛ أو الى ضابط فقهى يربطها ٠‏ 


ولقد فر”ق فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه « أصول 
الفقه » بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقال : 


« إن الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول أن علم الأصول يمين 
المنهاج الذي يلتزمه الفقيه » فهو القانون الذي بلترمه ليعتصم به من الخطأ في 


أما القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس 
واحد يجمعها » أو إلى ضابط فقهى يربطها + كقواعد الملكية في الشريعة » 
وكقواعد الضمان ء وكقواعد الخيارات » وكقواعد الفسخ بشكل عام ٠‏ فهي 
ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة » بجتهد فقيه مستوعب اللمسائل » فيربط 
بين هذه الحزئيات المتفرقة برياط هو القاعدة التى بحكمها » آو النظرية التى 
يجمعها » كما ترى في قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام » وني الفروق 
للقرافي المالكي » وف الأشباه والنظائر لابن نجيم » وفي القوانين لابن جزي 
لمالكي» وفي تبصرة الحكام وي قواعد ابن رجب» ففيها ضبط لأشتات المسائل 


المتفرعة للمذهب الحنيلي ء 


وعلى ذلك نقول : إن هذه القواعد دراستها من قبيل دراسة الفقه » 
لا من قبيل دراسة أصول الفقه » وهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة 
في الأحكام الفقهية » ولهذا نستطيع أن نرتب تلك المراتب الثلاث التي يبنى 
بعضها على بعض ٠‏ 


ا ا ل لاا اد 
عامة جامعة لهذه الأشتات » وتلك النظرية الفقهية ٠‏ 


16980 سد 


والذي يظهر مما كتبه الشيخ عن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد 
الفقهية » أنه أراد بالقواعد الفقهية ما ر بعم النظربات الفقهية » كنظرية الضمان 
وظرية CO‏ اشرورة ‏ واوا ا اي 
2 الأشباه والنظائرع ٠‏ 


ولقد أشار زميلنا الدكتور أحمد الحجي الكردي إلى الفرق بينهما في 
کنا به « المدخل الفقهي _ القواعد الكلية » قال : 


د إن جاز لنا أن نشبه الفقه الإسلامي ببناء شامخ ذي أبراج عاليةء 
استطعنا أن نعتبر جزئيات الأحكام الشرعية ذراته التي تالف متها بنيائه » 
أما النظريات الفقهية فهي تلك الأبراج العالية التي يتألف منها بنيائه الشامخ » 
وآما القواعد المقهية الكلية فهي تلك الأعمدة التي تتألف منها تلك الأبراج » 
والتى تتألف بدورها من تلك الذرات الصخيرة التي همي جزئيات الأحكام 
وفروع الفقه(© 6 ٠‏ 


٠ 8 المدخل الفقهي  القواعد الكلية‎ )١( 


نشوء القواعد الأصولية 


إن الترتيب المنطقي للأمور ليقضي بآن القواعد الأصولية بشسكلها العام» 
سابقة في الوجود على الفقه » كما بسبق أساس البئاء في الوجود البناء تفسه» 
فلا نتعقل وجود فقه من محتهد إلا وتنعقل أن لديه قبل ذلك أصولا” قد بنى 
عليها أحكامه » كما لا تتعقل وجود بناء قوي إلا بتعقل جذر وأساس سايق في 
الوجود على اليناء ٠‏ 


وهذا المنطق العقلي هو الذي وقع فعلاث » فإننا إذا رجعنا إلى الواقع 
وجدنا أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان ببنى عليها الفقهاء من الصحابة 
فمن بعدهم يبنون عليها أحكامهم ويلاحظونها عند الاستنباط » وتظهر عاسى 
ألسنتهم في بعض الحالات » وإن الم تكن تلك القواعد مدونة في بطون الكتب» 
ويطلق عليها علم « أصول الفقه » ٠‏ 


فنحن إذا سمعنا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في عقوية 
شارب الخمر ما رواه مالك في كتاب الأشربة من الموطأ : « أن عمر بن الخطاب 
استشار في الخمر يشربها الرجل » فقال على بن أبى طالب : نرى أن تجلده 
ثمائين جلدة ؛ فاته إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » آو 
كما قال » فجلد عمر في الخمر ثمائين » إذا سمعنا ذلك أدركنا عليا في حكمه 
هذا وهو من كيار الفقهاء # ينهج منهج الحكم بالمآل » أو الحكم سد 
الذرائم » وهو من قواعد الأصول + 


بوضع الحمل » ولو عقيب الوفاة بقليل » ويستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: 


— |0 | 


«وآولات الأحمال الجلون أن وشن خمله ن » وقول ف ذلك : اشنهد أن 
سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة آلنساء الكبرى » أي إن سورة الطلاق 
رلت بعد سورة البقرة التي جاء فيها قوله تعالى « والذين بتوفون متلكم 
ويذرون آزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا9؟ » عندما نسمع ذلك 
ندرك أنه يشير الى قاعدة من قواعد الأصول : وهي أن المتآخر ينسخ المتقدم 
أو يخصصه ٠‏ 


وكذلك الأمر عندما نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحكم بإبقاء 
أراضي سواد العراق في آيدي أصحابها ء ويجعل الجزية على رقابهم » والخراج 
على أراضيهم ويقول : « وقد رأيت آن أحبس الأرضين بعلوها » وأضع على 
أهلها الخراج » وفي رقابهم الجزية يؤدونها » فتكون فيئاً للمسلمين المقاتنلة 
والذربة ولن بآتي بعدهم»أرآيتم هذه المدن العظام ‏ الشام والجزيرة والكوفة 
ومصر ‏ لا بد“ لها من آن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم » فمن أين 
يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج » عندما نسمع ذلك منه نرى أنه 
بعلل حكمه هذا بالمصلحة التى هى قاعدة من قواعد الأصول ؛ وإن كان قد 
رأى مخرجا فی كتاب الله عز” وجل" فيما بعده وذلك في قوله تعالی :«وما آفاء 
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ٠٠‏ » إلى قوله : 
« والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا“ للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم”؟ » 
فقد قال في ذلك : فكانت هذه آي الآبة الأخيرة ‏ عامة لمن جاء بعدهم » 
فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعآ » فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف 
بعدهم بغير قسم ؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه9©؟؟ ۱ء 


ˆ 6 سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة  ۲٣٤‏ - 

() سورة الحشى ا" ٠٠١‏ 

(4) انظ كتاب الغراج وتأريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى ‏ 8 
فما يعدها* 


س 851[ س 


وكذلك شأنه عندما حكم بقتل الجماعة بالواحد ٠‏ فقد روى أن امرأة 
بصنعاء غاب عنها زوجها » وترك في حجرها ابن له من غيرها غلاماً يقال له 
أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا” » فقالت له : إن هذا الغلام بفضحنا 
فاقتله » فآبى » فامتنعت منه فطاوعها » فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل 
آخر والمرأة وخادمها فقتلوه » ثم قطعوه أعضاء » وجعلوه في عيبة # وعاء من 
أدم .. وطرحوه في ركية ‏ بثر لم نطو في ناحية من القرية ليس فيها ماء » 
ثم كشف الأمر » فأخذ خليلها فاعترف » ثم اعترف الباقون فكتب يعلى ‏ وهو 
يومئذ أمير ‏ شأنهم إلى عمر رضي الله عنه » فکتب عمر بقتلهم جميعآ » وقال : 
والله لو أن آهل صنعاء اشتركوا ف قتله لقتلتهم أجمعين وفي رواية : « لو تمالا 
عليه آهل صنعاء لقتلتهم به“ » وما كان الحامل لعمر على هذا الحكيم إلا" 
سد” الذرائع + 

وجاء أن عليآ قد قال لعمر في ذلك : با أمير الم منين » أرآيت لو أن نفرآ 
اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال : نعم » قال : كذلك ٠‏ وهو قياس للقتل 
على السرقة9؟© ٠‏ 

وكذلك الشآن في إيقاع الطلاق ثلائاً على من طلق امرأته ثلاث بلفظ واحد» 
قفي مسلم عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله وله وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر » كان طلاق الثلاث واحدة » فقال : عمر : إن الناس 
قد استعجلوا في آمر قد كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » وي رواية 
عنده أن آبا الصهباء قال لابن عباس : « هات من هناتك ‏ أمور مستغرية ب 


(1) انظ سبل السلام للصنعاني  ۲۶١١/۳‏ ء وفتع الباري في كتاب الديات ٠‏ 


(۲) التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق * وملام الموقسسين 
- ۰1۸/۷ 


¥ ما 


ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله مر وآبي بكر واحدة ؟ فقال : 
كان ذلك » فلما کان ف عهد عمر تتابع الناس ف الطلاق فاجازه عليهم » ٠‏ 


أما التوصل إلى الأحكام بالاجتهاد ‏ ومنه القياس ‏ وهو أصل من 
أصول الفقه ؛ فمما لا ينبغي الشك أنهم كانوا يرجعون إليه في الأحكام إما 
صراحة وإما ضمئا + 


ولقد جاء في الحديث : « أن رسول الله تر عندما بعث معاذا إلى اليمن 
ال اي اف عر لك قا قال + اي بها لكات اقم قال : 
فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله لر » قال : فإن لم يكن في 
سنة رسول الله بر ؟ قال : آجتهد رأبي ولا آلو » قال : فضرب رسول الله 
الله لار » ٠‏ 

نقد جاء في الكتاب الذي أرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري ‏ وهذا 
الكتاب بعد" مصدرا في أصول القضاء ‏ : « ثم الفهم الفهم فيما تلجلج في 
صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة » واعرف الأمثال والأشباه » ثم قس الأمور 

ولقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم القياس في مسألة ميراث الجد 
مع الإخوة » فلقد مثل علي رضي الله عنه لا ذهب إليه من ميراث الإخوة مع 
الحد » مشبهاً الجد" بالبحر أو النهر الكيير ٠‏ والأب بالخلييج الملأخوذ منه » 
والميت وإخوته بالساقيتين الممتدين من الخليج » والساقية إلى الساقية أقرب 
متهأ الى البحر » ألا ترى إذا سدت إحداهما آخذت الأخرى ماءها ولم يرجم 
الى البحر ؟ ء 


(1) انظر الكلام على هذا الحديث في إعلام الموقمين ب ۱۷۵ ٠ ۱۷١‏ 


ل ©[ مده 


وشبه زيد بن ثابت ‏ وهو على رآي علي شبه في هذه المسألة الجد” 
ساق الشحرة وأصلها 4 والأب بغصن منها » والإخوة بخوطين تفرعا عن 
ذلك الغصن ء وأحد الخوطين إلى الآخر أقرب منه الى أصل الشجرة + آلا ترى 


أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان بمتص المقطوع » ولا يرجع الى 
الا 630 < 
ق 


وقاس عمر ثمن خمر آهل الذمة على تحريم ثمن الشحوم المحرمة » وذلك 
أن سمرة بن جندب باع خمر آهل الذمة » وآخذه في العشور التي عليهم » 
فبلغ عمر فقال : قاتل الله سمرة » أما علم آن رسول الله بر قال : « لعن الله 
اليهود » حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها وآكلوا ثمئها » ٠‏ 


وعندما أرسل عمر الى المرأة فأسقطت حنينها استشار الصحاية » فقال 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان : إنما آنت مؤدب » ولا شىء عليك » وقال على : 
أما المأثم فأرجو أن يكون محوطا عنك » وأرى عليك الدية » فقاسه عثمان 
وعبد الرحمن على مؤدب امرآنه » وغلامه ووالده » فلم بجعلا عليه دية » وقاسه 
علي على قاتل الخطأ » فاتبع عمر قياس علي ٠‏ 


وهكذا نرى أن الصحابة حينما كانوا يبحثون عن الأحكام واستنباطها 
مما فيه نص » آو مما ليس فيه نص » إنما بعتمدون في ذلك على قواعد أصولية» 
ولا يخبطون خبط عشسواءءإلا أنهم تارة بصرحون بالقاعدة التي اعتمدوا عليهاء 
وتارة تفهم القاعدة من ثنايا كلامهم ومناقشاتهم +٠‏ 

قال الإمام الفخر الرازي : « الناس كانوا قبل الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » تتكلمون في مسائل أصول الفقه » ويستدلون ويعترضون » ولكن ما كان 


٠ 11/١ - انظ نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


5 0 


لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة » وف كيفية معارضاتها 
ور جیحاتها » 3 

وأما الرجوع إلى القواعد الأصولية عند استنباط الأحكام في عم 
التابعين فمن بعدهم من الأئمة المجتهدين » فقد كتب عنه الشيخ آبو زهرة فقال: 


« حتى إذا اتتقلنا إلى عصر التابعين وحدنا الاستنباط يتسم لكثرة 
الحوادث » ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيد بن المسيب وغيره 
بالمدينة » وكعلقمة وإبراهيم التخعي بالعراق » فإن هؤلاء كان بأيديهم كتاب 
الله وسنة رسوله بر » وفتاوى الصحابة » وكان منهم من بنهج منهاج المصلحة 
إن لم يكن نص ء ومنهم من نهج منهاج القياس » فالتفريعات التي كان يفرعها 
إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء العراق كانت تتجه نحو استخراج على الأقيسة» 
وضبطها والتفريع عليها » بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة ٠‏ 

وهنا نجد المناهج تتضح أكثر من ذي قبل » وكلما اختلفت المدارس 
الفقهية كان الاختلاف سبياً في أن تتميز مناهج الاستنياط في كل مدرسة ٠‏ 

فإذا جاوزنا عصر التابعين > ووصلنا إلى عهد الأئمة المجتهدين » نحد 
المناهج تتميز بشكل أوضح » ومع تمييز المناهج تتبين قوانين الاستنباط > 
وتظهر معالمها » وتظهر على آلسنة الأئمة في عبارات صربحة واضحة دقيقة » 
فنجد آبا حنيفة مثلا” بحد” مناهج استنباطه الأساسية بالكتاب فالسنة » ففتاوى 
الصحابة بأخذ ما بجمعون عليه وما يختلفون فيه تخیر من آرائهم ولا بخرج 
عنها ولا بأخذ برآي التابعين لأنهم رجال مثله » ونحده سير في القياس 
والاستحسان على منهاج ببّن » حتى بقول عنه تلميذه محمد ين الحسن 
الشيباني : « كان أصحابه ينازعونه في القياس ء فإذا قال أستحسن لم بلحق 
بهأحد)ع». 


٠ ۵۷  يعفاشلا مناقب‎ )1( 


ب + ل 


ومالك رضي لله عنه كان بسير على منهاج أصولي واضح في احتتجاجه 
بعمل المدينة ؛ وتصربحه بذلك في كتبه ورسائله . وني اشتراطه ما اشترطه 
في روابة الحديث : وفي نقده للأحاديث نقدهالصيرفي المأهر ؛ وفي رده لبعض 
الآثار المنسوبة للنبي بلقي لمخالفته المنصوص عليه في القرآن الكريم » أو المقرر 
المعروف من قواعد الدين ٤‏ كرد”ه خبر « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسله 
سبعاً » وكرد”ه خيار المجلس » وكرد”ه أداء الصدقة عن المتوفى ٠‏ 


وكذلك كان أبو بوسف في کتابه « الخراج » وف رده على سير 

الأوزاعي » يسير على منهاج بين واضح » وان لم يدون منهاج اجتهاده 60 ى 
أول من دوتن علم أصول الفقه 

لقد مر” بك آنفآ أن قواعد أصول الفقه كانت تلمح عند استخراج المسامل 
الفقهية » يصرح بها تارة ويشار إليها تارة أخرى ٠‏ 

ومع اعتقادنا بأن معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفا على صاحب 
مذهب من المذاهب » كأبى بحنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد أو غير هو لاء 
فلقد كان الكل صاحب مذهب قواعده التي بنى فقهه عليها . فإنًا نعتقد أن 
أول من قام بتدوين هذا العلم والتأليف فيه على شكل مرتب ومنظي » هو 
الإمام الشافعي محمد بن إدريس في كتابه « الرسالة » على الرغم من أن كثيراً 
من الناس قد نفسوا على الشافعى حيازته لقصب السبق في هذا المضمار » 
فآخذوا ينسيون البداءة في التدوين والتأليف ف هذا العلم لغيره ء 


فلقد زعم بعض الحنفية أن أول من آلف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة 
)١(‏ أصول الفقه لأبي زهرة ٠ (17-1١‏ 


ساكلاب م6١١‏ الفقه والأصول 


رضي الله عنه » ولنستمع الى ما يقوله محقق أصول السرخسي أبو الوفا 
الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية في مقدمة الكتاب 
المذكور قال : 


« وأما أول من صنف في علم الأصول ‏ فيما نعلم ‏ فهو إمام الأكمة 
وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان رضي الله عله ٠‏ حيث بين طرق الاستنياط في 
كتاب «الرآي» له وتلاه صاحباه القاضي الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري » والإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني » رحمهما الله ثم الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله صنف رسالته؟ » ٠‏ 


ويذكر الموفق المي في كتاب مناقب الإمام الأعظم ثقلا” عن طلحة ابن 
محمد بن جعفر : « إن آبا يوسف آول من وضع الكتب في أصول الفقه على 
مذهب أبى حنيفة ع٠‏ 


واد عٹ الشبعة الإمامية 0 أن أول من دو "ن أصول الفقه » وفتح يانه 
وفتق مسائله » الإمام آبو جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدين » وجاء من 
بعدم انه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ٠‏ 


قال آبة اله السيد حسن الصدر:«واعلم أن أول من أسس أصول الفقه» 
وفتح بابه » وفتق مسائله ؛ الإمام أبو جعفر محمد الباقر » ثم من بعده ابنه 
الإمام جعفر » وقد آمليا على أصحابهما قواعده » وجمعوا من ذلك مسائل » 
ربتها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه » بروايات مستئدة إليهما متصامة 
الإسناد» ء٠‏ 


٠ ۴/١  يسخرسلا مقدمة محقق أعبول‎ )١( 
٠ ۲٤٥/۲  بقانملا‎ )9( 


ولقد ناقش الشيخ محمد أبو زهرة دعوى هؤلاء » مناقضة أطلق عليها 
أنها مناقشة خفيفة » فقال : « وإننا تناقش ذلك الفقيه الجليل في هذه الكلمة 
مناقشة خفيفة » ولا تناقشه ني أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين 
رضي الله عنهما » وإنما نناقش ما قاله : فهو يقول : أمليا . ولم بقل إنهسا 
صنفا ؟ وإن الكلام في أسبقية الشافعي هو التصنيف + وف أنه أفرد كتا خاصاً 
لهذه المناهج » ولم يدع الفقيه الكبير أنهما أفرد كتاباً في ذلك أملياه أو كتياه ء 
وعلى ذلك نستطيع أن تقول : إن نسبة هذه الأقوال إلى الإمامين » كنسية 
الحنفية في أصولهم أقوالات لأئمة المذهب الحنفي في الأصول ٠‏ كقولهم : إن 
رأي أبي حنيفة وأصحابه في العام أن دلالنه قطعية » وقولهم في الخاص : إنه 
لا يبخصص العام إلا أنه كان مستقلا ومقترلاآ فی الزمن » إلى آخر ما ذكروه › 
فإن هذه الآراء أثرت عن الأئمة مطبقة على الفروع ء 

ولقد قال السيد الجليل ية الله السيد الحسن الصدر : بأنه لم يكن ثمة 
تصنيف للامامين الجليلين » وآن ثمة إملاء غير مرتب » فإن قيل إنهما سبقا 
الشافعي في الفكرة فقد قررنا آن المناهج كانت مقررة ثابتة في عقول المجتهدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وجرت على ألسنة بعضهم » واستقام عليها 
فقههم » فإذا كان الإمام جعفر قد أملى بعضها على صحابته » وتناو لوه من بعده 
بالترتيب والتبويب » فقد كان الزمن كله من عصر الإمام أبي عبد الله جعفر ) 
وأسه الإمام محمد الباقر شحو في الجملة الى ناحية ملاحظة المناهج » والذلك 
تميزت المدارس الفقهية في مناهجها ٠‏ 


وإذا كان الإمامان الجليلان لم يصنفا تصئيفا مبوباً منظما » فهما إذا 
لم يسبقا الشافعى بالتأليف والتتظيم 4 والحق أن الشافعى رتب أبواب هذا 
العلم وجمع فصو له » ولم يقتصر على مبحث دون مبحث ٠ 6 276٠٠‏ 
)1( آصول الفقه لأبي زهوة ‏ ٤١ب‏ 1۵ “٠‏ 


س ۹۳ 2 


وفي رأبي أن عزو البداءة في التصنيف في هذا العلم إلى غير الشافعي 
إن هو إلا خرق للإجماع » أو قريب من ذلك » من غير ما برهان واقعي » ولا 
دليل مقنع *٠‏ 

ولقد قال المؤرخ العظيم ابن خلدون في مقدمته عند الكلام على علم 
أصول الفقه : « وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه » أملى 
فيه رسالته المشهورة » تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ 
وحكم العلة المنصوصة من القياس » ثم كتب فقهاء الحنفية فيه » وحققوا تلك 
القواعد ووسعوا القول قيها «٠+‏ م6٠‏ 


وقال الإمام الرازي : « اتفق الناس على أن آول من صنف في هذا العلم 
أي أصول الفقه ‏ الشافعي » وهو الذي رئب أبوابه » وميز بعض أقسامه 
من بعض » وشرح مراتبها في القوة والضعف » + 

وقال أيضاً : « واعلم أن نسية الشافعي إلى علم الأصول كنسية 
أرسططاليس إلى علم المنطق ؛ وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض + 
وذلك أن الناس كانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 
السليمة » لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين 
فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة » فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن 
بالقانون الكلي قلما فلح » فلما رأى أرسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة 
مديدة » واستخرج لهم علم المنطق » ووضع للخلق بسببه قانونا كلياً يرجع 
إلبه في معرفة الحدود والبراهين ٠‏ 


وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارآ » وكان 
اعتمادهم على مجرد الطبع » فاستخرج الخليل علم العروض »+ فكان ذلك قانوناً 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ‏ 508 ٠‏ 


ب 584( مد 


كليآً في معرفة مصالح الشعر ومفاسده ؛ فكذلك هنا : الناس كانوا قبل الإمام 
الشافعي بتكلمون في أصول الفقه » وستدلون ويعترضون ؛ ولكن ما كان 
هم قافون كلي برجعول إليه في معرفة دلائل ل 
يرجع إليه في معرفة آدلة مرائب الشرع20 » ٠‏ 
كتابه « أصول الفقه » المسمى بالبحر المحبط : 

« فصل : الشافعي أول من صئف في آصول الفقه » صنف فيه كتاب 
« الرسالة » وكتاب « أحكام القرآن » و « اختلاف الحديث » و « إبطال 
الاستحسان » وكتاب « جماع العلم » وكتاب « القياس » الذي ذكر فيه 
نضليل المعتزلة » ورجوعه عن قبول شهادتهم » ء 

2 لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها ٠‏ وقد حكى 
عن ابن عباس تخصيص عموم ؛ وعن بعضهم القول بالمفهوم » ومن بعدهم لم 
التابعين وتابعى التابعين وغيرهم ؛ وما رأيناهم صنفوا فيه9 م + 


« التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » : 


« وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع » 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي للرازي ۵1 م 
(۲) كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لعبد الرزاق ب 717 ۲٣٤‏ 


ب 8 س 


وأول من صنف فيه بالإجماع » وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى» 
وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه » المتصل إسناده الصحيح الى 
زمائنا » المعروف « بالرسالة » الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من 
خراسان الى الشافعى بمصر فصنفه له » وتنافس ف تحصيله علماء عصره + 


على أنه قد قيل : إن بعض من تقدم على الشافعي نقل عنه إلام ببعض 
ولا يغني من جوع»وهل بعارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موجود 
مسموع » مستوعب لأبواب العلم ٩۴‏ 6 ء 

. هذا ولم يقتصر هذا الاعتراف على العلماء المسلمين » بل تعداهم الى 
غيرهم من الباحثين في هذا الشآن من الغربيين ٠‏ 

بقول جولد زيهر في مقالته في كلمة « فقه » في دائرة المعارف الإسلامية : 

« وأظهر مزايا محمد بن إدريس أله وضع نظام الاستنياط الشرعي في 
أصول الفقه ؛ وحدد مجال كل أصل من هذه الأصول » وقد ابتدع في رسالته 
نظام للقياس العقلي الذي ينبي الرجوع إليه في التشريع » من غير إخلال بما 
للكتاب والسنة من الشأن المقدم » رئب الاستنباط من هذه الأضول » ووضع 
القواعد لاستعمالها بعدما كان جراف" ع + 

وقال كارل بروكلمان في كتابه « تاريخ الأدب العربي » : 


ووا لدان بهذن لاجم وتلق رين ملتسن اع ا 
الذي سار عليه مالك » ومذهب آهل الرآي الذي أخذ به أبو حليفة » وبعد" 
(1) التمهيد للإسنوي  4١‏ ب ٠ ٤١‏ نشى مؤسسة الرسالة بدمشق ٠‏ 

(۲) التمهيد لعبد الرزاق ‏ ه98 ٠‏ 


الشافعي مؤسس علم أصول الفقه » الذي بر سم المناهج وينظمها لاستخراج 
الأحكام من أدلتها » وبحرر طرق الاجتهاد والاستكياط قا (( ٠‏ 


و بعد فما الذي جعل الإإمام الشافعي رحمه الله يسنا ثر بهذه المأفرة 
العظيمة » والمفخرة الخالدة » دون من عداه من الأئمة المجتهدين ؟ ٠‏ 


ف رأبي أن الذي حدا بالإمام الشافعي للقيام بهذه المهمة العظيمة أمران: 


أحدهما : أنه كان ملماً بالمدرستين : مدرسة الحديث ومدرسة الرآى » 
وعالما بمواطن القوة والضعف فيهما » فلقد سبق آن ذكرنا في تاريخ الفقه أن 
الشافعي نشاً آول ما نشأ في مكة المكرمة » وتفقه تفقه على علماء الحديث من أهلهاء 
كمسلم بن خالد الزئجي » وسفيان بن عينية » ثم رحل إلى المديئة المنورة » 
فتفقه على إمام الحديث فيها مالك بن أنس »؛ ولا صلب عوده واشتد ساعده » 
رحل الى العراق » ودرس فقه مدرسة الرأي في كنب محمد بن الحسن وغيره» 
ولازم محمداً ملازمة طلويلة » وناقشه وناظره في كثير من آرائه ٠‏ 


رأى آهل الرآي وما كانوا عليه من قوة في النظر والجدل » وإن كانوا 
على قلة من رواية الحديث والأثر » لشيوع وضع الحديث في العراق ‏ واتنشار 
الزقدقة فيه » فكانوا يحتاطون في الرواية » ويعتنون باستنباط المعاني مسن 
النصوص ليناء الأحكام عليها » فأكثروا من القياس ومهروا فيه » وقدموه على 
هذا إلى جا ئب إسرافهم ف الطعن على أهل الحديث ومنهجهم » وانتقاصهم 


من قدرهم وقيمتهم » مع عيبهم عليهم الإكثار من الرواية مع قلة التفهم والتدبرء 
كمثل ما حكي عن آبي بوسف قال : « سألني الأعمش عن مسألة وآنا وهو 


)00( تاريخ الأدب العر بي س 4/۲ 5 


مہ ۱٩۷‏ سم 


و ا م ا ا 

ثتنى أنت » فقال :ا بعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجت 
ا تأويله إلا الآن » وكمسائل حكيتها عند الكلام على تاريخ 
الفئقهةه. 


ورأى أهل الحديث وما هم فيه من العجز عن الجدال والمناظرة » مسح 
ما كانوا يعيبون على آهل الرأي من أنهم بأخذون دينهم بالظن » ويقدمون 
القياس الجلى على خبر الواحد »6 ويردون الحديث إن خالف القياس ٠‏ 
الخلاف واحتدام النزاع ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى آنه لم يكن هناك قانون يحتكم إليه عند النزاع بلتقي 
عنده كل من الطرفين ١ ٠+‏ 


اتسنا ها رة من حاجة التائن إلى شيا وقالون ف اعباط النقيغ 
وما لسه من تفسه من القدرة والجدارة على صياغة هذا القالون » ووضعه 
موضع التعامل بين المتناظرين والمتجادلين » إذ قد يجد الإنسان في الناس حاجة 
لأمر » ولكنه لا بجد في نفسه كفاءة وجدارة على القيام بسد” هذه الحاجة » 
آما الشافمي فقد كان ابن بجدتها » وآبا عذرتها » فقد كان يتمتع بخصال ومزايا 
قلما تجمتع في غيره » بشهادة خصومه » بله جماعته وأتباعه ٠‏ 

فقد كان عالماً بالعريية » ولقد عد" في صفوف الكبار من علماء اللعة » 
حتى إن بعض العلماء من أهل اللغة بجعل كلامه حجة في إثبات قواعد اللغة 
الت 

قال محمود المصري : سمعت ابن هشام يقول : جالست الشافعي زماناً 


فما سمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا بجد كلمة في العريية أحسن 
منها وسمعت أبن هشام يقول : الشافعي كلامه لغة بحتج بها ٠‏ 


ب[ لمكا 


وقال الحسن بن محمد الزعفرائي : كان قوم من أهل العربية يختلفون 
إلى مجلس الشافعي معنا » ويجلسون ناحية » قال : فقلت لرجل من رؤسائهم : 
إنكم لا تتعاطون العلم فلم تختلفون معنا ؟ قالوا نسمع لغة الشافعي » 


محمد بن إدرس الشافعي ٠‏ 


الشافعي على شعر هذيل حفظا وقال : لا تعلم بهذا أحداً من آهل الحديث » 
فإنهم لا يحتملون هذا ء قال الشافعي : ما رأبت آحدا أعلم بهذا الشآن مني » 
وقد كنت أحب أن أرى الخليل بن أحمد ء 


وحدث ابن خزيمة قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : كان 
الشافعى إذا أخذ في العربية قلت : هو بهذا أعلم » وإذا تكلم في الشعر وإنشاده 
قلت : هو بهذا أعلم ؛ وإذا تكلم في الفقه قلت : هو بهذا أعلم'؟ ٠‏ 

وقد كان إلى جانب علمه باللغة عالماً بكتاب الله وسنة رسوله مور ٠‏ 


حدث الربيع بن سليمان قال : كان الشافعي رحمه الله بجلس في حلقته إذا 
صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن » فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء آهل 
الحديث » فيسآلونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس قاموا » فاستوت 
الحلقة للمذاكرة والنظرءفإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء آهل العربية والعروض 
والنحو والشعر » فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار » ثم ينصرف رضي 


الله ع04 ٠١‏ 


0 انظ في هذه الأخبار معجم الأدباء لياقوت ‏ ۲۹۸/۱۷ ٠٠١‏ * 
™( معجم الأدياء ب ٠١۶/۱۷‏ . 


ب ۱۹۹ | 


وذكر الرازي في مناقب الشافعي عن محمد بن عبد الحكم أنه كان يقول: 
« ما رأيث مثل الشافعي رضي الله عنه » كان أصحاب الحديث يجيؤون إليه 
ويعرضون عليه غوامض علم الحديث » فكان يوقفهم على أسرار لم يقفوا 
عليها » فيقومون وهم متعجبون منه»وبآتيه أصحاب الفقه المخالفون والموافقون» 
فلا بقومون إلا وهم مذعئون له بالحذق » ويجيئه أصحاب الأدب » ويقرؤون 
عليه الشعر فيفسر لهم » ولقد كان بحفظ عشرة آلاف بيت من أشعار هذيل 
بإعرابها ومعانيها » وكان من أعرف الناس بالتواريه20 » ٠‏ 


وذكر الببهقي أن داودبن علي الأصبهاني قال: اجتمع للشافعي من الفضائل 
ما لم يجتمع لغيره » وبين ذلك باقوت بقوله : ذلك شرف نمسه ومنصبه » وآأئه 
رهط النبي بار » ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع ع 
ومنها سخاوة النفس » ومنها معرفته بصحة الحديث وسقمه » ومنها معرفقته 
يناسخ الحديث ومنسوخه ؛ ومنها حفظه لكتاب الله وحفظه لأخبار رسول الله 
لړ » ومعرفته يسير النبي لړ وسير خلفائه » ومنها كشفه لتمويه مخالفيه » 
ومنها تاليف الكتب القديمة والجديدة » ومنها ما اتفق له من الأصحاب 
والتلامذة » ثم سرد جملة من تلامذته » وعلى رأسهم الإمام الحليل أحمد بن 
حنسل9؟ » ۰ 

وقال محمد بن مسلم بن دارة : لما قدمث من مصر أتيت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل أسلم عليه » فقال لي : كتبت كتب الشافعي ؟ فقلت لا » فقال 
لي : فرطت » ما عرفنا العموم من الخصوص » وئاسخ حديث رسول الله مسن 
منسوخه حتى جالسنا الشافعي » قال ابن دارة : فحملني ذلك على أن رجعت 
إلى مصر فكتبتها9؟ » ٠‏ 


(0) المناقب ب ٠70‏ 
(5) معجم الأدباء ‏ ۱۷| ۳۱۵ + 
(1) المسدر السابق 11/11 ٠‏ 


س ٭۷) س 


وكان مع هذا عا بالفراسة وعالج التنجيم والطب » قال الشيخ ! 


عبد الرزاق : 


« وكان الشافعي بطبعه نها ف العلم » بلتمس كل ما يجده من كنوه » 
وقد ذكر من ترجموا له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب إلى اليمن » وعالج 
التنجيم والطب وربما كان درسهما في إحدى رحلاته الى العراق » حيث كان 
التنجيم يعتبر فرعا من فروع العلوم الرياضية » وكان الطب فرعا من العم 
الطبيعي » والعلم الرياضي والعلم الطبيعي قسمان من أقسام الفلسفة التي كان 
مسلمو العراق أخذوا يتنسمون ر يها » ٠‏ 


ولا ننس بعد هذا أن نذكر ذكاءه وقوة ححته وشدة عارضته وقوة حفظه» 
الى غير ذلك من الفضائل التي توشحت بها الكتب ٠‏ 


كل هذا جعل من الإمام الشافعي الرجل الكفؤ للقيام بهذه المهمة ب 
فضل الله ونه من شاء والله واسع عليم ‏ ولد قام بذلك حق القيام » وآثاره 
تدل على ذلك 3 


هذه آثارنا تدل” عليناا فاظروا بعدنا إلى الآثار 


٠ 17١1١9 - وانظی المناقب‎ ٠ ۲۲۰ التمهيد ب‎ )١( 


۱۷۱ ما 


رسالة الشافمي في الأصول 


وبعد فما هو الدافع المباشر لتأليف هذه الرسالة » وما هو الشىء الذى 
احتوت عليه الرسالة ؟؛ 

الدافع المباشر لتأليف هذه الرسالة هو طلب الإمام الحافظ عبد الرحمن 
ابن مهدي الذي كان يقول فيه الشافعي : لا أعرف له ظيرا في الدئيا» فلقد 
طلب إليه أن يضع كتابآ فيه معاني القرآن » ويجمع قبول الأخبار فيه » وحجة 
الإجماع » وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» فوضع له كتاب الرسالة 
فقال عبد الرحمن : ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها ٠‏ 

والذي ظهر أن الشافعى أعاد تأليفها مرة ا ثية 6 وهی ھی التى تنداول 


قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي : 
« اعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة في بغداد » ولا . 
رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة وف كل واحد منهما علم كثير'!؟ ٠)‏ 
وآما ما احتوت عليه هذه الرسالة العظيمة » فلقد لخصه المرحوم الشيخ 


مصطفى عبد الرزاق أحسن تلخيصءو نحن تتقل إليك تلخيصه بنصه لشموله» 
قال: 0 


(1) المتاقب _ ۷ه ٠‏ 


ا[ “لاا مده 


« وصف الشافعى في خطبة « الرسالة » جال الناس عند بعثة النبي من 
الجهة الدينية » فبين أثهم كانوا صنفين : « أهل كتاب بدلوا أحكامه وكفروا 
الله وافتعلوا كذ صاغوه بالسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم » ء 
« وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله » ونصبوا بأيديهم حجارة 
وخشياً وصورآ واستحسئوها ونبزوا أسماء 'افتعلوها ودعوها آلهة عبد وها أي 
عبدوا ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم وغار وغيره » ٠‏ 

ثم ذكر الشافمي أن الله تعالى أتقذ الناس بمحمد من هذا الضلال » وأنزل 
عليه كتابه فقال : « إنه لكتاب عزيز لا بأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه 
رل وو حي يبيد فی مر لوو لی :الى الشياء والقدئ + 

وتكلم عن منزلة القرآن من الدين واشتماله على ماقد حل" الله وماحر”م؛ 
وما تعبد الناس فيه » وما أعد” لأهل طاعته من الثواب » وما أوجب لأهل 
معصيته من العقاب » ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم ٠‏ 

ورتب الشافعي على ذلك ما بحق على طلبة العلم بالدين من بلوغ غاية 
جهدهم في الاستكثار من علم القرآن » وإخلاص النية لله » لا ستدراك علمه 
نصا واستنباطاءفإن من أدرك علم أحكام الله عز” وجل” في كتابه نصا واستدلالا” 
ووفقه لله تعالى للقول والعمل يما علم منه » فاز بالفضيلة في دينه ودلياه » 
واتنفت عنه الرببة » ونور”ت في قليه الحكمة » واستوجب ف الدين موضع 
الإمامة ٠‏ 

ثم ختم الشافعي خطبة الرسالة بقوله : « فليست بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وف كتاب الله جل" ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها » قال الله تعالى: 
« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور يإذن ربهم الى صراط 
العزيز الحميد" » وقال : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليم 


)١(‏ سورة فصلت ب 5١‏ 7 ع“ 


)( سورة إبراهيم ب ١‏ 2 


۷4 اد 


ولعلهم يتفنكرون217 » وقال : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وشرى للمسلمين9© » وقال : « وكذلك أوحيئا إليك روحاً من أمرثأ 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من ثشاء من 
عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقيم صراط اله «« » الآبة ء 


ولا كان قد وضسم من هذه المقدمة أن القرآن هو تبيان لكل شؤون 
الدين قال تعالى : ر هدا سان للناس « وأراد به القرآن 4 وأنه الدليل على 
سبيل الهدى في كل ازلة تنزل بأي أحد من أهل دين الله » فإن الشافعي عقد 
بعد هذه المقدمة باباً عنوانه « باب كيف البيان » بدأه بتعريف البيان بأئه 
اسم جامع لمعا مجتمعة الأصول متشعية الفروع » فأقل ما في تلك المعاني 
المح û‏ اله بة أنها بيان لمن خوطب بها » ممن نزل القرآن بلسانه » متقاربة 
الاستواء عنده » وإن كان بعضها أشد تأكيد بیان من بعض » ومختلفة عند من 
يجهل السأن العرب + 


ثم جعل الشافعي ما أبان الله لخلقه في كتابه ممأ تعبدهم به من وجوه 
خسة ؛ وقد سماها المتأخرون مراب البيان للأحكام ٠‏ 


أولها : ما آبان الله في كتابه نصا جلا لا بتطرق إليه التأويل » فلم بحتج 
مع التنزيل فيه الى غيره » وسماه المتأخرون بيان التأكيد + 


ثانيها : ما أبانه الق رآن نص يحتمل وجه » فدلت السنة على تعبين المراد 
به من هذه الأوجه » كما پۆخذ من كلام الشافعي » وقد أسقط الشافعي هذا 
الثاني في مواضع من « الرسالة » حصل فيها جملة وجوه البيان » كما في الفصل 
الذي عقده للبيان الرابع ٠‏ 


(1) سورة النحل 54 * 
2( سورة النحل ب ۸٩‏ * 
)۳( سورة الشورى ‏ ١۵ب‏ 0۳ ٠‏ 


لم هلاو ب 


ثالثها : ما أتى الكتاب على غابة البيان في فرضه » وبين رسول الله كيف 
فرضه » وعلى من فرضه » ومتى يزول فرضه ويثبت ۰ 


رابعها : ما بين الرسول مما ليس لله فيه نص حكم » وقد فرض الله في 
الله قبل + 
خامسها : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد ف طلبه وهو القياس»«والقياس 


وقد سمى المتآخرون هذا البيان ببيان الإشارة ء 


وبعد أن أجمل الشافعي مراتب البيان الخمس » أخذ يوضحها ويبين 
لها الأمثلة والشواهد في أبواب خمسة ٠‏ 


وبعد أن آتم الكلام على البيان الخامس في الباب الخامس قال : « وهذا 
الصنف من العلم يعني الاجتهاد ‏ دليل على ما وصفت قبل هذا » على أن 
ليس لأحد آبدا أن يقول في شيء حل” ولا حرم إلا من جهة العلم » وجهة 
العلم الخبر في الكتاب آو السنة أو الإجماع أو القياس » ٠‏ 


وذكر الشافعي في الباب الخامس أن القرآن الذي هو الأصل لكل أقسام 
البيان عربي » وآنه يخاطب العرب بلسانها « على ما تعرف من معانيها » وكان 
مما تعرف معانيها اتساع لساتها » وآن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامآ ظاهرا 
يراد به العام الظاهر » ويستغنى بأول هذا منه عن آخره » وعاماً ظاهرآً براد به 
العام ويدخله الخاص » فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه » وعامآ ظاهراً 
دراد به الخاص » وظاهراً بعرف في سياقه آنه يراد به غير ظاهره » وکل هذا 
موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره » وتبتدىء الشيء من كلامها 
يبين أول لفظها فيه عن آخره ء وتبتدىء الشيء من كلامها يبين آخر لفظها فيه 


س ۷ س 


عن أوله؛وتكلم بالشيء تعر“فه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة 
ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لاتقراد آهل علمها به دون أهل جهالتها » 
الكثيرة » وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها 
غبرها ممن جهل هذا من لسانها » وبلسائها رل الكتاب وجاءت السنة » ٠‏ 
وأخذ الشافعي يشرح وجود هذه الوجوه في القرآن في أبواب مرتبة 
باب ما نزل من التكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص ٠‏ 
باب بيان ما نزل من القرآن عام الظاهر ء وهو يجمع العام والخصوصء 
باب الصنف: الذي سين سياقه معلاه + 
باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ٠‏ 
نان ما ل عانا يقلات ال غامنة عن اناده لكام ٠‏ 
فقد عرض الشافعي للسنة وحجتها ومنزلتها من الدين » فوضع لذلك الأبواب 


الاه : 


داب بیان ما فرض الله في كتابه اتباع سنة نببه ل ٠‏ 


باب فرض الله طاعة رسوله لر مقروئة بطاعة الله جل" ذكره ؛ ومذكورة 
وحدها + 


س ۷۷ ت م١١‏ - الفقه والأصول 


باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه وما شهد 
له به من اتباع ما أمر به » ومن هداه » وآئه هاد لمن أثبعه ٠‏ 


وقي هذا الباب كرر الشافعي القول بأن رسول الله سن" مع کتاب الله » 
ويك ندا ایک می بش کن وا مل على :دل ت وا 
الخالین في أن النبي يسن فا ليبن فيه نض كتاب ».لم قال : و ونتالذكي میا 
وصفنا من السنة مع كتاب الله » والسنة فيما ليس فيه نص كتاب » بعض مايدل 
على جملة ماوصفنا منه إن شاء اله تعالى»فأأول مانيدأ به من ذكر سنة رسول الله 
ميد مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله 
عز وجل" » ثم ذكر الفرائض المنصوصة الي سن” رسول المي معهاء ثم ذكر 
الفرائض الجتمل التي آبان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن الله » 
كيف هي ومواقيتها » ثم ذكر العام من أمر الله تعالى الذي أراد به العام » والعام 
الذي أراد به الخاص » ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب » ٠‏ 


وبعد ذلك وضع فصلا عئوائه : « انتداء الناسخ والمنسوخ » ذكر فيه 
حكمة النسخ التى هى التخفيف والتوسعة + 

« الناسخ والمنسوخ الذي يبدل الكتاب على بعضه » والسنة على بعضهء 

باب فرض الصلاة الذي دل" الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذرء 
وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية * 

باب الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السسنة والإجماع ٠‏ 

باب الفرائض التى أتزلها الله تعالى نصاً + 

باب الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله لر معها ٠‏ 


س ۷۸| س 


باب ما جاء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أريد 


جمل الفرائض التي أحكم الله تعالى فرضها بكتابه » وبين كيف فرضها 
على لسان نبيه بار ٠‏ باب في الزكاة » ٠‏ 

ثم عقد الشافعي باب عنوانه ا باب العلل في الأحاديث » ذكر فيه ما يكون 
بين الأحاديث من اختلاف سيب أن بعضها ناسخ وبعضها منسوخ » وما کون 
من الاختلاف بسبب الغلط في الأحاديث » وذكر بعض مناشيء الغلط » ثم عقد 
أبواباً للناسخ والمنسوخ من الأحاديث ‏ وأبوابا للاختلاف يسيب غير النسخ: 
وتكلم في بعض هذه الأبواب على الاختلاف في القراءات ف القرآن وسبيه ٠‏ 


ووضع بعد ذلك آبوابا في النهي الوارد في الأحاديث يوضم بعضها معاي 
بعض » وتكلم على النهي وأقسامه ء 

ثم وضع باب للعلم فقال : إن العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغ غير 
مغلوب على عقله جهله » وهذا الصنف كله من العلم موجودا في كتاب الله 
تعالى » وموجودا عام عند آهل الإسلام » بنقله كله عوامئهم عمن مضى من 
عوامتهم » يحكونه عن رسول الله لا يتنازعون في حكايته » ولا في وجوبه 
عليهم » وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر » ولا التأويل ٠‏ 

اما الثاني : فهو ما يلوب العباد من فروع الفرائض » وما يخص” به من 
الأإحكام وغيرها » مما ليس فيه نص كتاب » ولا في أكثره نص سنة ء وإن كانت 
في شيء منه سئة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة » وما كان منه 
يحتمل التأويل » ويستدرك قياسآ » والفرض في هذا مقصود به قصد الكفاية) 
فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلتف عنه من المأثم ولو 
ضيعوه لم يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم ٠‏ 


۱۷۹ س 


ثم عقد بابين : أولهما خبر الواحد » والثاني الحجة في تثبيت خبر الواحد» 
ويتجلى في هذين البايين أسلوب الشافمي في الجدل » ومنهجه في الترجيح ٠‏ 


أما أبواب الرسالة بعد ذلك فهي : باب الإجماع » باب ابات القياس 
والاجتهاد ء وحيث يجب القياس ولا يجب ؛ ومن له أن بقيس » باب الاجتهاد» 
باب الاستحسان » وهو بین فيه أن حرام على أصله أن بقول بالاستحسان إذا 
خالف الاستحسان الخير ء 


وقد أفاض ف هذا الباب في الكلام على القياس وأنواعه ٤‏ ورد" القول 
بالاستحسان ٠‏ 

وختم الشافعي رسالة الأصول بالكلام على الاختلاف» فبين أن الاختلاف 
فيه من وجهين : 
اله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بين » فمن علمه لم بحل" له 
الاختلاف فيه + 

والثانى : الاختلاف فيما بحتمل التأويل أو يدرك قياسآ » فيذهب المتآول 
أو القامس الى معنى بحتمله الخير أو القياس » وإن خالفه فيه غيره ٠‏ 

وعقب الشافعي على باب الاختلاف يباب في المواريث » يذكر فيه اوجها 


من الاختلاف في الموارمث » ويلى ذلك باب الاختلاف في الجد »> ونه تكمل 
الرساللة ٠٠‏ 


وقد ذكر في هذا الباب الأخير رأيه في أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها » 
وصرح بأنه پصیر الى اتباع قول واحدهم إذا لم يجد كتابآ ولا سنةءولا إجماعاً 
ولا شيئاً ف معنى هذا » أو وجد معه القباس .٠‏ 


۱۸4٩‏ ب 


ورتب الشافعي بعد ذلك مراتب الأصول » وأنزل منازلها بما نصه : 
« نحكم بالكتاب والسنة المجمع عليها التي لا اختلاف فيهاءفتقول لهذا حكمنا 
بالحق في الظاهر والباطن ؛ ونحكم بسئة رويت من طريق الانفراد لا يجتمع 
الناس عليها » فنقول : حكمنا بالحق في الظاهر » لأئه قد يمكن الغلط فيمن 
روى الحديث ؛ ونحكم بالإجماع والقياس » وهو أضعف هذا ء ولكنها منزلة 
ضرورة » لأته لا بحل" القياس والخبر موجود » ٠‏ 


هذا وبعد أن ألهى المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرزاق تحليل رسالة 
الشافعي رحمه الله علق عليها تحث عئوان«مظاهر التفكير الفلسفى في الرسالة» 
فتفال: ١‏ 


« ورسالة الشافعي كما رأينا تسلك في سرد مباحثها وترتيب أيوابها 
نسقا مقرراً فی ذهن مؤلمها » قد بختل اطراده أحياتاً » ويخفى وجه التتابع فيه » 
وبعرض له الاستطراد » ويلحقه التكرار والغموض ؛ ولكته على ذلك كله 
بداية قوية للتأليف العلمي المنظمفيفن”بجمع الشافعيلأول مرة عناصره الأولىء 


وإذا كنا نلمح في الرسالة نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام من احية 
العناية بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية » وإن لم نفل جانب الفقه » 
أي استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية » فإنا تلمح للتفكير 
الفلسفي في الرسالة مظاهر أخرى ٠‏ 

منها : هذا الاتحاه ا منطقي الى وضع الحدود والتعاريف أولا سم 
الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم » ولا يعرض الشافمي 
لسرد التعاريف المختلفة ليقارن بينها » وينتهي به التمحيص الى تخير ما يرتضيه 


ومنها : أسلويه ف الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه » حتى 
لتكاد نحسبه لا فيه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن التصرففي الاستدلال» 


س ۸ س 


والنقص ومراعاة النظام المنطقي » حواراً فلسفيا على رغم اعتماده على النقل 


ومنها 0 الإيماء الى مباحث من علم الأصول تكاد تهجم على الإلميات أو 
علم الكلام » كالبحث ف العلم » وأن هناك حقاً في الظاهر والباطن » وحقا في 
الظاهر دون الباطن » وأن المحتهد مصيب أو مخطىء معذور » والفرق بين 
القرآن والسئة » وعلل الأحكام » وترتيب الأصول بحسب قوتها وضعفها ء 


الأذهمان الى حبحية القرآن نفسه » وهی مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث 
المتكلمين90؟ ع٠‏ / 


المرحوم الشيخ أحمد شاكر من أن الرسالة كانت إملاء من الإمام الشافعى على 
تلميذه الرييع > وأنها لم يكن يسميها الرسالة » وإنما سميت كذلك في عصرهء 


قال رحمه الله : 


« والراجح أنه أملى كتاب « الرسالة » على الربيع إملاء » كما يدل على 
ذلك قوله في ( بسمم) : « فخفف فقال : علم أن سيكون منكم مرضى » قراً 
الى : فاقرؤوا ما تيسر منه » فالذي يقول : « قر » هو الربيع » يسمع الإملاء 
ويكتب » فإذا بلغ الى آبة من القرآن كتب بعضها ثم يقول : الآية » أو الى 
كذاء فيذكر ما سمع الأتتهاء إليه منها » ولكن هنا صرح بآن الشافعي قرأ الى 
قوله : « فاقرؤوا ما نيسر منه » ٠‏ وما ذكره شاكر لا بعارض أن يكون بيد 
الشافعى نسخة بملى متها ٠‏ 


والشافعي لم يسم الرسالة « الرسالة » بهذا الاسم 6 إثما يسميها الكتاب 


+ 748 ۲۳۷  ةيمالسإلا انظ كتاب التمهيد لتاريخ الفلسفة‎ )١( 


AY —‏ ب 


أو يقول : « كتابي » أو « كتابنا » وانظر الرسالة رقم ( 41855 + 45٠‏ » 
(oV ¢ Yo ¢ oV‏ * 


وكذلك بقول في كتاب « جماع العلم مشيراً الى الرسالة » وفيما وصفئا 
ههنا وقي » الكتاب » قبل هذا 20 ء 

ويظهر أنها سميت « الرسالة » في عصره يسبب إرساله إياها لعبد الرحمن 
ابن مهدى 200 5 


وبعد فهذا ما قدمه الشافعى ف أصول الفقه » وهو أول ما د”و"ن في هذا 
العلم الشريف » ولقد كان الشافسي يشعر وهو يكتب آو يملي في آصول الفقه 
أو الفقه » كان يششعر أنه لم يبلغ الغاية ولن يبلغها » إذ هو إنسان مهما عظمت 
طاقاته فهي محدودة » ولن بحيط بكل شيء علما ٠‏ 


ومن هنا كان بقول ويردد فيما رواه عنه الربيع بن سليمان : 


« ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله َلثم » وتغرب عنه » مهما 
قلت من قول » أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله ب خلاف ما قلت » 
فالقول ما قال رسول الله بل » وهو قولي » وجعل يردد هذا الكلام" » ٠‏ 


(0 الام ۲۵۳/۷ ^ 
(؟) مقدمة الرسالة طبع مصطقى الحلبي بتحقيق أحمد محمد شاک - ٠ ١١‏ 
™( معجم الأدباع ‏ ۳۱۱/۱۷ ٠‏ 


ها ب 


العلماء وعلم أصول الفقه بعد الشافعي رضي الله عنه 


مهما تحدثنا عن الإمام الشافعي وفضله في تدوين أصول الفقه » سواء 
أكان ذلك في كتابه « الرسالة » أو في غيره من الكتب التي ألفها في هذا 
الموضوع » فلن ندعي ‏ وما كان لنا أن ندعي أنه قد آتی بهذا العلم كاملا” 
تام من وجوهه كلها » بحيث لم ببق لن بأتي بعده إلا أن قروا ويفسروا 
ما كتب » لکننا تقول كما قالوا : كم ترك الأول لاكخر » فلقد جاء من بعده 
ليزيدوا ولينموا وليحرروا ٠‏ فلقد حرروا من بعده مسائل كثيرة في هذا العلم» 
كما صنع من بعد أرسطو فيما وضع أرسطو » وإن كان له فضل السبق ء 

لقد كان بدء المسير آن تولوا ما آتى به الشافعي بالتوضيح والشرح » 
نظهر في عالم التأليف شروح كثيرة للرسالة التي هي أبرز كتب الشافمي في 
هذا ا مضمار » وأبرز هذه الشروح شروح خمسة : 

أحدها : للإمام الجليل أبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي المتوفى سنة 
( «سجم) ه قال عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان : « اشتهر بالحذق في النظر 
والقياس وعلوم الأصول ؛ وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق الى مثله ؛ حكى 
أبو بكر القفال ف كتابه الذي صنفه في الأصول : أن أيا بكر الصيرفٍ كان 
أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي » وهو آول من اتتدب من أصحابنا للشروع 
في علم الشروط(29 » ٠‏ 

وقال صاحب كشف الظنون : « ومن شروحها ‏ أي الرسالة ‏ دلائل 
الأعلام للصيرفي » ٠‏ 


٠ 114/54  نايعألا وفيات‎ )1( 


ثائيها : للامام حسان بن محمد القرشي الأموي أبو الوليد النيسابوري 
المتوفى سنة ( و4م ) ه قال عئه الزركلي في الأعلام : علامة بفقه الشافعية » 
من حفاظ الحديث؛ كانت إقامته بنيسابور وتوف بهاء له مستتخرج على صحييح' 
مسلم وكتاب ف « الأحكام » على مذهب الشافعى ؛ 


وقال عنه ابن السبكي في طبقات الشافعية عن الحاكم : « كان إمام أهل 
الحديث بخراسان » وآأزهد من رأدت من العلماء وأعبدهم 3 وأكثرهم نقشفاً 
ولزومآ لمدرسته وببته » ذكره الزركشي في كتابه « البحر المحيط » آله شرح 
الرسالة » وكذلك ذكر صاحب كشف انون ء 


المتوفى سنة ( هجس) ه على ما ذكره الحاكم ٠‏ ب 
قال عنه صاحب وفيات الأعيان : «إمام عصره بلا مدافعة » كان فقيهاً 
محدثا أصوليآ لفو شاعرا » لم يكن بما وراء النهر للشافميين مثله في وقته ؛ 
رحل الى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور :وسار ذكره في البلادء 
وأخذ الفقه عن ابن سريج > وله مصتفات كثيرة ٤‏ وهو آول من صنف الجدل 
الحسن من الفقهاء » وله كتاب في أصول الفقه » وله شر : شرح الرسالة » وعنه اقتشر 
مذهب الشافمي في بلاده .99 م٠‏ 


رايعها الأبي بكو محمد بن عبد لله بن محمد الشيباي الجوزقي التوفى 
سنة ( ۳۸۸ ) ه قال عنه الزركلي في الأعلام : « محدث ننسأبور في عصره » 
نسبته الى « جوزق » من قراها ء كان. من الحفاظ الثقات ٠‏ من مصنفاته 


« المسند الصحيح على كتاب مسلم » و « المتفق والمفترق » ٠ »٠٠١‏ 


)0( انظ الرسالة بتعليق أحمد شاكر - 
(۲) ابن خلكان « وفيات الأعيان » ب 1٠١/4‏ ` 


أ ۸ س 


الحاكم آبي عبد الله » وصاحب المسند على صحيح مسلم ؛ مات في شوال سنة 
(۳۸۸) ه وله ۸۲ سنة ( الطبقات : ۲ : ۱۹۹ ) ولم يذكر شرحه وذكره في 
كشف الظنون() » ٠‏ 


وفٍ التمهيد للشيخ مصطفى عبد الرزاق : « وف طبقات الشافعية: 
« كان آبو بكر أحد أكمة المسلمين علما وديناً وكان محدث تيسابور »© ولم 
يذكر شرحه للرسالة في الطبقات » لكن الزركشي وصاحب كشف الظنون 
ذكراه ؛ قال الزركشي في البحر المحيط في الكلام على ما عنده من كتب الفن : 
« فمن كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه الرسالة واختلاف الحديث وأحكام 
القرآن ومواضع متفرقة من الأم » وشرح الرسالة للصيرفي » وللقفال الشاشي» 
وللجويني » ولأبي الوليد النيسابوري وكتاب القياس للمزني » فلم أر في هذا 
النص ذكرا للجوزقي9؟ ٠‏ وأما كشف الظنون فسنورد نصه عما قريب ٠‏ 


خامسها : للامام أبي محمد عبد الله بن بوسف الجوينى والد إمام 
الحرمين » والمتوفى سنة (42) هه ء 

قال عنه في وفيات الأعيان : « كان إماماً في التفسير والفقه والأصول 
والعربية والأدب » وقال الزركلي في الأعلام : « قال شيخ الإسلام الصابوني : 
لو كان الجويني في بني اسرائيل لنقلت لنا أوصافه وافتخروا به » ٠‏ 


وقد ذكر صاحب كشف الظنون شراح الرسالة » قال : « رسالة الشافعي 


في الفقه على مذهبه وهي مشهورة بينهم » ورواها عنه جماعة » وتنافسوا في 
شرحها » فشرحها آبو بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي النيسابوري 


٠٠١ الرسالة‎ )1( 
٠ ۲۶۷ التمهيد‎ )۲( 


ن ت 


المتوفى سنة ( هدم ) ه والإمام محمد بن علي القفال الكبير الشاشي المتوفى 
سنة ( ۳٠١‏ ) ه وأبو الوليد حسان بن محمد النيسابوري القرشي الأموي 
المتوفى سنة(ه4م)ه وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي المتوفى سنة(وسهم)م 
واسمه دلائل الأعلام » ذكره في شرح الألفية » وشرحها آبو زيد عبد الرحمن 
الجزولي » ويوسف بن عمر » وجمال الدين ء٠‏ الأقفهسي : وابن الفاكهاني 
أبو القاسم بن عيسى بن ناجي20 » . 


ولسائل آن سال أبن هذه الشروح للرسالة » والى م آل أمرها ؟ 


إننا لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل إلا آنا لم نسمع الآن بوجود 
واحد من هذه الشروح لا في مكتبة شرقية » ولا في مكتبة غربية رغم وجود 
فهارس تتبادلها المكتيات العامة اللهم إلا ما ذكره الشيخ مصطفى عبد الرزاق 
ف كتابه « التمهيد لتاریخ الفلسفة الإسلامية » فقد تقل نصوصاً عن الجويني 
في شرح الرسالة » وآبان في حاشية الكتاب أنه تقل هذه النصوص من نسخة 
خطية في المكتبة الأهلية بباريسءفإذا صح هذا الكلام ‏ والغالب آنه صحيح # 
دكون هذا الشرح هو الشرح الوحيد الذي اطلعنا على آنه قد بقي من بين 
الشروح الكثيرة9؟ , 


هذا ولقد ذكر المرحوم أحمد شاكر في مقدمته على الرسالة أنه لم يسمم 
بوجود شرح من هذه الشروح » فلقد قال بعد عد”ه الشروح الخمسة : « ولعل 
غيرهم شرحه ولم يصل خبره الي“ » ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها 
لم أسمع عن وجود شرح منها في آأبة مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر ٠‏ 


)0 كشف الظتون طبعة تركيا - ١‏ الام . 
(۲) انظ التمهيد ب ٠ ۲٣٤‏ 


— AY 


هذا ولعلك لاحلت أن هو لاء العلماء الذين قاموا بشرح الرسالة كلهم 
هذا العلم الذي أبرزه الشافعي الى الوجود « علم أصول الفقه » ؟, 


الواقع أن أصحاب المذاهب الأخرى قد أخذوا بكثير مما قرر » ولكنهم 
ناقشوه في بعض ما ذكر » وزادوا عليه أدلة أخرى ٠‏ 


فالحنفية زادوا الاستحسان والعرف » والمألكية زادوا إجماع أهل المدينة 
الذي أخذوه عن مالك وآنکره عليه الشافعي » والاستحسان » والمصالح 
المرسلة ؛ وهما الأمران اللذان حاول الشافعي إبطالهما » كما زادوا عليه التوسع 
في باب الذرائم ٠‏ 

والحنابلة أقرب ما يكون الى المالكية من حيث الينابيع التي استقوا منها 
مادة الفقه » والواقع أن فقهاء المذاهب الأربعة لم يخالفوا الشافمي في الأدلة 
التي قررها ؛ وهي الكتاب والسئة والإجماع والقياس » إذ هذه الأصول مجمع 
عليها » والزائد عليها هو موضع خلاف بينه وبين أكثرهم * 


۸ س 


كما انقسم الفقهاء الى مدارس ف الفقه # مدرسة الحديث ومدرسة 
الرأي ومدرسة تتوسط بين الحديث والرأي ‏ كذلك ائقسم علماء أصول 


فبعد أن توفي الإمام الشافعي رحمه الله » وأخذ المۇلفون يؤلفون في 
أصول الفقه » سواء أكانوا شر"احآ لرسالة الشافعي أم مستقلين » بدأت تظهر 
عليهم نزعات تحولت بعد ذلك إلى اتجاهات ومدارس ؛ كان بعضهم يسلك 
في تأليفه مسلكا ظرياً من غير أن يلتفت إلى الفروع الثي تنبئق عن هذه 
القواعد » وكان بعض آخر يسلك مسلكا متآثرآ بالفروع التي نقلت عن أل 4 
ولقد عرفت المدرسة الأولى بطريقة المتكلمين » والمدرسة الثانية بطرشقة الفقهاءء 
طريقة ا متكلمين 
١‏ هذه الطريقة كانت تهتم بتحرير المسائل وتقرير القواعد» ووضع المقاييس 
مع الاستدلال العقلي ما أمكن » مجردة للمسائل الأصولية عن الفروع الفقهية) 
من غير نظر في ذلك إلى مذهب بعينه ٠‏ 
ولقد دخل في هذا الاتجاه جماعة كبيرة من المتكلمين » إذ قد وجد فيه 
ما يتلاقى مع دراساتهم العقلية > وظرهم الى الحقائق المحردة » وبحثوا فيها 
كما يبحثون في علم الكلام » لا يقلدون ولكن يحصلون وبحققون » ولذافك 
سميت هذه الطريقة « طريقة المشكلمين » ء 


ت ۹ س 


هذا ولقد كتب المرحوم الشيخ أبو زهرة واصفاً هذه المدرسة فقال : 
العقلي والتقبيح العقلي » مع اتفاقهم جميعاً على أن الأحكام ف غير العبادات 
معللة معقولة المعنى » ويختلفون كذلك في أن شكر المنعم واجب بالسمع أو 
بالعقل » مع اتفاقهم أنه واجب » وهكذا يختلفون في مسائل نظرية لا يترتب 
عليها عمل » ولا نسن طريقاً للاستنباط » ومن ذلك اختلافهم في جواز تكليف 

بل إنهم لم يمتنعوا عن أن ,بخوضوا في مسائل من صميم علم الكلام » 
ذلك كلامهم-في عصمة الأنبياء قبل النبوة » فقد عقدوا فصلا تكلموا فيه في 
عصمة الأنبياء « قبل النبوة 299 م ٠‏ 

هذا وإن أكثر من اتجه هذا الاتجاه كان من الشافعية والمتتكلمينوالمعتزلة» 

أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين 


لقد ألمت على هذه الطريقة كتب كثيرة يخطئها العد” » ولنكن هناك أمهات 
يقتصر بحثنا على ذكر أهمها » فمن ذلك : 

: ل التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد‎ ١ 

مو لفه 'القاضى أبو نكر محمد ين الطيب الباقلانى الفقيه المالكي المتكلم 


۹۰ 


قال عنه الزركلي في الأعلام : قاض من كبار علماء الكلام » اتتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة » ولد ف البصرة وسكن بغداد فتوفى فيها » وجهه 
عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم » فجرت له في القسطنطينية مناظرات مم 
علماء النصارى بين بدي ملكها ٠‏ 

وقد اختصر المؤلف كتابه المذكور ف كتاب الإرشاد المتوسط والصغير ؛ 
قال الإمام السبكي : « وهو من أجل كتب الأصول » والذي بين آيدينا منه 
هو المختصر الصغير » ويبلغ أربعة مجلدات »وبصكى أن أصله كان في اثني 
عشر مجلدا » ولم نطلع عليه » « وكذلك اختصره إمام الحرمين وسماه 
ال لتلخيص © + 

' اللمع : 

مو لفه الإمام العظيم أبو إسحق إبراهيم بن علي بن بوسف الشيرازي 
المتوفى سنة ( ٤۷٩‏ ) ه ء 

كان أبو إسحق الشيرازي أصولياً شافعي المذهب»وكان شيخا للمدرسة 
النظامية » قال عنه الزركلي في الأعلام : 

« ظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية » فكان مرجع الطلاب » ومفتي 
الأمة في عصره » واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة » وبنى له الوزير نظام 
الملك المدرسة النظامية على شاطىء دجلة » فكان بدرس فيها ويديرها » عاش 
فقيرا صابرا » وكان حسن المجالسة طلق الوجه » فصيحا مناظرا ينظم الشعر 
وله تصائيف كثيرة » ٠‏ 

: القواطع‎ ٠ 

مؤلفه الإمام الجليل آبو المظفر منصور بن محمد بن السمعاني المتوفى 


سنة ( ٤۸٩‏ ) هاء 


س ۹۱ سه 


قال ابن السبكى عن هذا الكتاب : 

« هو أتهع كناب في الأصول للشافعية وأجلتّه » ء 

ترجم له في كتاب « الفتمح المبين » في طبقات الأصوليين فقال : 

« تفقه على أبيه بمرو على مذهب أبي حنيفة » ثم اتتقل الى مذهب 
الشافعى فأخذ عن أبى إسحق الشيرازي وابن الصباغ » وكانت له يد طولى 
في فلون كثيرة7© » 3 

: البرهان‎ - ٤ 

مئرافه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن آبي محمد عبد الله بن يوسف 
الجونى المتوفى سنة )٤۷۸(‏ ها* 

قال عله ابن خلكان في الوفيات : 

2 الفقيه الشنافعى الملقب ضياء الدين المعروف مام الحرمين 4 أعلم 
المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق المجمع على إمامته » المتفق 
على غزارة مادته » وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلكء٠‏ 
ورزف من التوسع في العبارة ما لم يعهد من غيره +++ خرج إلى الحجاز » 
وجاور بمكة أربع سنين » وبالمدينة بدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب فلهذا 
قيل له إمام الحرمين » ٠‏ 

5 شرح البرهان : 

متولفه:: الإمام أبو عبد الله محمد بن على المازري المتوفى سنة (*ه) ه 
تابه هذا شرح فيه البرهان لإمام الحرمين » وأسماه « إيضاح المحصول من 
برهان الأصول » ٠‏ 


٠ 755/1 - الفح المبين‎ )١( 


س .۹۳ دم 


ترجمة ابن خلكان في وفيات الأعيان : 


رز باه الفقيه المالكي المحدث » أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث 


والكلام عليه » وشرح صحيح مسلم شرحاً جيدا ٠‏ 
 *‏ تذكرة العالم والطريق السالم : 


مؤلفه : الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن الصباغ المتوفى سئة 
(/70: ) هاء 

قال عنه ابن خلكان : 

« كان فقيه العراقيين في وقته» وكان يضاهي الشيخ أا إسحق الشيرازي: 


وتقدم عليه في معرفة المذهب » وكانت الرحلة إليه من البلاده ٠+تولى‏ التدريس 
في المدرسة النظامية ببغداد أول ما فلحت +++ ) + 


0٠‏ شرح الكفاية: 

مؤلفه : أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الفقيه الشافعي 
المتوفى سنة ( ٤٥١‏ ) ه ء 
محتقا في علمه » سليم الصدر حسن الخلق صحيح المذهب » يقول الشعر على 


طريقة الفقهاء » ٠‏ وقال أضا : « وعليه اشتغل آبو إسحق الشيرازي » وقال 
في حقه : « لم أر فيما رأت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه ٠6‏ 


4-العمد: 
مؤلفه : القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي المتوفى سنة ( 415 ) ه٠‏ 
قال عنه في الأعلام : 


« أبو الحسن قاض أصولي » كان يلقب شيخ المعتزلة في عصره ؛ وهم 
بلقبونه قاضى القضاة » ولا طلقون هذا اللقب على غيره ٠‏ 


4 المعتمد: 


مؤلفه : أبو الحسين محمد بن الطيب البصري المتوفى سنة ( ٤۳٠١‏ ) هه 
قال عنه في « الفتح المبين في طبقات الأصوليين » : 

( أحد أثمة المعتزلة » وكان شار إليه بالبنان في علمي الأصول والكلام» 
وكان قوي العارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة » له تصائيف كثيرة 
اتتفع الناس بها لغزارة مأدتها » وبليغ عبارتها » ولم ؤل آثاره باقية في علمي 
الأصول والكلام الى اليوم » بشهد لذلك كتاب المعتمد في الأصول » وهو 
كتاب كبير اعتمد عليه فخر الدين الرازي في كتابه المحصول ٠‏ 


: المستصقى‎ - ٠١ 
مو لفه : الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي المتوفى‎ 
سنة (مءه) هاء‎ 

قال عنه في « الفتح المبين » : 

« الفقه الشافعي الأصولي المتصوف الشاعر الأديب ؛ مربي السالكين 
الى الطريق المستقيم » جامع أشتات العلوم في المنقول والمعقول 300 

جد” واجتهد في الاشتغال والاستذكار والا ستظهار » حتى برع ف الفقه 
والخلاف والجدل وأصول الدين » وأصول الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة» 
ونبغ في مدة وجيزة حتى صار شار إليه بالبنان ٠٠۰‏ وكان رحمه الله شديد 
ORG FE 0‏ 
ار جام من لوه اداح بو ا ا ا ا 


س 154 مس 


: شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل‎ ١ 
ملفه : حجة الإسلام الغزالي أيضا ء‎ 
: المنخول من تعليقات الأصول‎ ١١ 
مثولفه : حجة الإسلام الغزالي أيضاً ء‎ 


هذه هي أمهات كتب الأصول المتداولة بين العلماء ؛ وطلاب العلم > ومهما 
ذكرنا من كتب للمتقدمين » فقد نسخضت هذه المؤلفات عن ثلائة كتنب كانت 
هي العمدة والمرجع لدارسي علم أصول الفقه : 


أولها : كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي ء 

ثالثها : كتاب المستصفى لحجة الإسلام الغزالي ٠‏ 

هذه الكتب الثلاثة هي التي كان عليها المعول » وإليها الال » وكان كل 
ما بعدها يدور حولها ؛ إملا جمعآ » وإما تلخيصاً » وإما اختصاراً ٠‏ 
فمن قام بجمعها وتلخيصها الإإمامان الحليلان فخر الدين الرازي المتوفى سنة 
( ٦ء٠‏ ) ه في كتابه « المحصول » ٠‏ وسيف الدين الآمدي المتوفى سائة 
ا 

وأما الإمام الآمدي فهو سيف الدين أبو الحسن محمد بن أبي علي محمد 
التغلبي الفقيه الأصولي » نشا حنبلياً » ثم تمذهب بمذهب الشافعي » برع في 


علم الخلاف » وتفئن بعلم النظر » وأحكم أصول الفقه وأصول الدين > 
والفلسفة ؛ بحكى عن ابن عبد السلام آنه قال : « ما تعلمنا قواعد البحث إلا” 
منه » وما سمعنا أحدآ يلقى الدرس أحسن منه » كأنما کان يخطب » ولو ورد 
على الإسلام متزندق يشسكك فيه ما تعين لمناظرته غيره » » 

وقد عني علماء أصول الفقه بهذين الكتابين العظيمين اللذين هما خلاصة 
ما بحث من مسائل آصول الفقه وعصارته » وتوالت عليهما الاختصارات 
والشروح والتعليقات ٠‏ 


فمن شروح المحصول : 


شرح لشهاب الدين بو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى 
نة ) (A4‏ هاء 


وشهاب الدين القرافي هذا على ما ذكره صاحب الفتح المبين » كان 
تلميذاً لعز الدين بن عبد السلام » كان عالما اتنهت إليه في عهده رياسة المالكية» 
فكان وحيد دهره وفريد عصره »> حافظاً مفو”ها منطقيآ بارعاً في الفقه والأصول 
والتفسير والحديث » والعلوم العقلية » وعلم الكلام والنحو » أجمع الشافعية 
والمالكية على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية ثلاثة : القرافي بمصر 
القديمة » واين المنير بإسكندرية » وابن دقيق العيد بالقاهرة » وكلهم مالكية» 
إلا ابن دقيق العيد فإنه جمع بين المذهبين ء 


+5 شرح لأبي عبد اله محمد بن محمود بن عياد العجلي » ( الملقب 
بشهاب الدين الأصفهاني المتوفى سنة ( د" ) ها ٠‏ 


قال عنه صاحب الفتح المبين : « فقد انحدر من بيت الحكم في أصفهان » 
متدينآ نزيها كثير العبادة والمراقبة حسن العقيدة » كل هذه الصفات جعلت ولاة 


۱۹٩ 


الأمور في مصر يعهدون إليه بقضاء قوص » ثم بقضاء الكرنك . فكان مهيبا 
قائا بالحق » لا بخشى فيه لومة لام » ثم رحل الى القاهرة فدرس بالمشهد 
الحسيني وبالمشهد الشافعي وغيرهما » ٠‏ 

ومن مختصرات المحصول ما بلي : 


ا مختصر للامام سراج الدين الأرموي المتوفى سنة ( 500 ) ه في 
كتاب أسماه « التحصيل » + 


٣‏ د مختصر امام تقي الدين الأرموي المتوفى سنة ( ٠٥١‏ ) هاي 
كتاب أسماه « الحاصل » + 

وقد لخص امام شهاب الدين القراقي المار” ذكره هذين الكتاين ف 
كتاب أسماه « التنقيحات » ٠‏ 

50 مختصر للقاضى البيضاوي ناصر الدين أبى الخير عبد الله بن عمر 
الشافعي المتوفى سئة ( 545 ) ه » وقد أسمى مختصره هذا « منهاج الوصول 
إلى علم الأصول » ٠‏ 

:و قد وصفه صاحب الفتح الميين انه 0 ر کان إماماً مبرزآ نظاراً خ را 
صالحا متعبداً فقيهاً أصو ليا مشكلما مفسراً محدثاً أديياً نحو ا مفتياً قاضيا عادلاء 

هذا ولا بد" من الإشارة هنا الى أن اللإسنوي شارح المنهاج قد ذكر في 
أوله أن البيضاوي أخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي » 
والحاصل أخذ مصنفه من المحصول ٠‏ 

وكناب منهاج الوصول منذ تآليفه تناو لته الأمدي بالشرح » وآول من 
شرحه المؤلف تفسه كما في الفتح المبين ٠‏ 


ب ۱۹۷ س 


وممن شرحه الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم لن الحسن ابن 
على الإسنوي ؛ الشافعى المتوفى سئة ( «/ا/ا) ه وأسمى شرحه « نهابة السول 
كلية الشربعة من الجامعة الأزهرية ء 


وممن شرحه أيضا الإمام تقي الدين علي ين عبد الكافي السبكي ابو 
الحسن المتوفى سنة (5ه/0)ه وقد شرح المنهاج الى قول البيضاوي :«الواجبي 
إن تناول كل واحد فهو فرض عين » ثم آتم شرحه ابنه تاج الدين السبكي 
المتوفى سنة )۷۷١(‏ هاء 


وممن شرحه أ.يضا الإمام محمد بن الحسن البدخشي في كتاب أسماه : 
« منهاج العقول ف شرح منهاج الأصول » ٠‏ 


ولقد عني الشي: شمس الدين عبد الرحيم بن حسيين العراقي المتوفى 
سنة ( 86 ) ه بنظمه » فنظمه نظمآ أسماه « النجم الوهاج » وشرح هذا النظم 


ابنه أحمد المشهور بابن العراقي » كما في الفتح المبين ٠‏ 

وأما كتاب « الإحكام » للدي » فقد اختصره هو في كتاب سماه 
« منتهى السول » ٠‏ 

وكذلك اختصره الإمام أبو عمر وعثمان بن عمرو المعروف این الحاجب 
المتوفى سئة ( 545 ) ه » وسمى مختصره « منتهى السول والأمل في علمى 
الأصول والجدل » ثم اختصر المتتهى في كتاب سماه « مختصر المنتهى ٠ 66١١‏ 


ومختصر المنتهى لابن الحاجب هو الذي أكب عليه طلاب العلم دراسة 
وحفظا 4 وعني به العلماء شرا و تحقيقاً وتعليقاً ٠‏ 


- 1/١  رصتغملا انظر حاشية الهروي على‎ )١( 


۱۹۸ س 


١‏ شرح للعلامة عضد الدين أبو الفضل عبد الرحسن بن أحمد الإيجي 
المتوفى سنة (755) ه ء 

قال عنه في الفتح المبين : « العلامة الشافعي الأصولي المنطقي المتكلم 
الأديب » وقال عنه الزركلي ف الأعلام : 

« عالم بالأصول والمعاني والعربية ٠‏ من آهل « إيج » بقارس ولي القضاء. 
وأنجب تلامذة عظاماً » وجرت له محنة مع صاحب كرمان » فحيسه بالقلعة 
فمات مسجو اء من نصانيفه « المواقف » في علم الكلام و« العقائد العضدية » 
و « الرسالة العضدية » في علم الوضع ؛ و « جواهر الكلام » مختصر المواقف 
و « شرح مختصر ابن الحاجب » في أصول الفقه ٠٠١‏ » + 


وقد وضع حواشي على هذا الشرح الحليل كثير من جهابذة العلماء ؛ 
من هذه الحواشى حاشية العلامة سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي الأديبءالمتوفى سنة (١۷۹)هء‏ 


ومنها حاشية للشيخ علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف 
الحرجاني المكنى بأبي الحسن الحنفي المتوفى سنة (815) ه ء 


ومنها حاشية على حاشية السيد الجرجاني للشيخ بحسن الهروي * 


عبد الكافي السبكى الفقيه الشافعي قاضي القضاة المتوفى سنة ( )۷۷١‏ ه 
قال عنه في الفتح المبين : 


من فقه وأصول » وكان ماهراً فيه وفي الحديث والأدب » وبرع وشارك في 


س 4 لم 


العربية » وكانت له بد طولى في النظم والنثر » جيد البديهة » ذا بلاغة وطلاقة 
لسان وحراءة جثان ؛ وذكاء مفرط وذهن وقاد 0300 ومن تصانيفه القيمة شرح 
مختصر ابن الحاجب ف مجلدين سماهارقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» + 


م« ومن شروح المختصر شرح للعلامة قطب الدين محمود بن مسعود 
ابن مصلح الشيرازي الشافعي المعروف بالعلامة التوفى سنة ١‏ ۰ )اه 
قال عنه في الفتح المبين : 

« الفقيه الشافعي العلامة الأصو لي النحوي البلاغي » المحدث الفيلسوف 
الحكيم المفسر المنطقي الصوفي ٠٠٠‏ ومن مصئفاته «شرح المختصر لابن الحاجب 
في الأصول » وهذا الشرح بقع في مجلدين كبيدين ٠‏ 


4 ومن شروح المختصر أيضآ شرح للعلامة شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى سنة ( ۷44 ) ه أسماه البيان وذكر في الأعلام 
أن له أيضاً شرحا على منهاج البيضاوي ء 


محمود وقد مر" ذكره * 


00-0 س 


طريقة الفقهاء 


وأما الطررقة الثانية فهي طريقة الفقهاء » وهذه الطريقة سارت باتحاه 
التام ار بالفروع » وبيان أن أصول الفقه هي لخدمة الفروع » وإثبات سلاسة 
الاجتهاد فيها ٠‏ فهي تقرر القواعد الأصولية على ان مقتضى ما تقل من الفروع 

عن امتهم » مدعين آنها هي القواعد التي لاحظها أولئك الأثمة عندما فرعوا 
الفرو ععفهي في واقعها أصول تأخر وجودها واستخراجها عن استنباط الفروع ء 
وإلى هذا أشار الدهلوي في كتابه د حيجة له البالئة» حيث قال : 


« إني وجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشاقفمي 
رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي وتحوه » وإنما 
الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم ؛ : وعندي أن المسألة القائلة بأن 
الخاص مبين ولا بلحقه البيان » وآن الزيادة نسيخ » ون العام قطعي كالخاص » 
وأن لا ترجيح بكثرة ة الرواة » وأنه لا بحب العمل بحديث غير الفقيه إذا السد 
باب الرأي » وآن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا » وأن موجب الأمر 

هو الوجوب البتة » وأمثال ذلك » أصول مخرجة على كلام الأئمة » وأنه 
لا يصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه» وآنه ليست المحافظة عليها والتكلف 
في جواب ما برد عليها من صنائمع المتقدمين في استنباطاتهم كما يفعله 
البزدوي9؟ » ٠‏ 


وقد علق فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة على هذا الكلام بعد 
نقله فقال : 


(1) حجة اش البالغة ٠ 110/١‏ 


س ۲*١‏ ب 


« إن هذا الكلام يدل على أن أثمة المذهب الحنفي لم يدو”نوا هذه 
الأصول ؛ وإن هذا الحزء حق لا ريب فيه » إذ أن التدوين جاء بعد ذلك . 
ولكنا نقطع مع ذلك بأنبعض هذه الأصول أو جلها كان ملاحظآ فياستنباطهم» 
ومهما يكن فتبوبب العلم والاستدلال للأصول كان من عمل من جاؤوا بعد 
الأئمة » وبهذا تختلف أصول الحنفية عن أصول الشافعية » في أن أصول 
الشافعية كانت منهاجا للاستنباط » وكانت حاكمة عليه » آما طريقة الحنفية فقد 
كانت غير حاكمة على الفروع بعد أن دونت ؛ أي إنهم استنيطوا القواعد التي 
سنى عليها مذهبهم ؛ ودافعوا عنها » فهي مقايس مقررة » وليست مقاييس 
حاكمة00© ع٠‏ 


ثم إنه رحمه الله شرع ف بيان فوائد هذه الطريقة وآثرها في التفكير 

« وهذه الطريقة التى سلكها الحنفية » وإن بدت في ظاهر الأمر عقيمة » 
أو قليلة الجدوى ؛ لأئها دفاع عن مذهب معين » قد كان لها آثر في التفكي 
الفقهى عامة » وذلك لا بأتى : 

1 لأنها استنباط لأصول الاجتهاد » ومهما يكن الدافع إليها فهو تفكير 
فقهي » وقواعد مستقلة يمكن الموازنة بينها وبين غيرها من القواعد » وبالموازنة 
يمكن العقل المستقيم أن يصل إلى أقوامها ٠‏ 

ب ولأنها دراسة مطبقة في فروع » فهى ليست بحوثا مجردة ؛ إنما هي 
بحوث كلية وقضابا عامة تطبق على فروع » فتستفيد الكليات من تلك الدراسة 
حياة وقوة ٠‏ 


0 أصول الفقه لأبي زهرة _ ۲١‏ - 


جر 3 


ولا تكون فيه الموازئة بين الفروع ؛ بل بين أصولها ؛ فلا بميم القارىء قي 
جزثيات لأضابط لهاءبل يتعمق في الكليات التي ضبط بها استنباط الجزئيات» 

د وان هذه الدراسة ضبط لحزئيات المذهب الذي درست كأصل له . 
وبهذا اله لضبط تعرف طريق التخريج فيه » وتفريع فروعه » واستخراج أحكام 
لمسائل قد تعرض ولم تقع في عصر الأثمة » بحيث تكون الأحكام غير خارجة 
على مذهبهم » لأنها بمقتضى الأصول التي تضبط فروعهم : ولا شك أن بذلك 
ينمو المذهب ويتسع رحابه » ولا بقف العلماء عند جملة الأحكام المروية عن 
أممة المذهب » بل بوسعون ويقضون فيما بجد” من أحداث على طريقتهه ٠»‏ 

هذا ولعلك أدركث من خلال ما مضى أن فقهاء الحنفية هم الذين كانت 
لهم اليد الطولى في هذه الطريقة حتى باتت تسمى باسمهم « طريقة الحنفية ٠»‏ 

وبعد فكما إن كثيراً من الم لفات في أصول الفقه قد ألفت على طريقة 


المتكلمين » كذلك هناك كثير من الكتب قد ألفت على طريقة الفقهاء » وإليك 
أهم ذلك : 


(1) المصدر السابق ب ١1ب‏ ۲۲ ٠‏ 


ا لك 


أهم الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء 


لا نستطيع أن نحصي الكتب التي ألفت على هذه الطريقة » ولكننا تذكر 


١‏ س مآخذ الشرائع : مله الإمام أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي 


قال عنه صاحب الفتتح المبين : 


« كان إمام المتكلمين » وعرف بإمام الهدى ٠۰‏ كان أبو منصور قوي 
الحجة مفحماً في الخصومة » دافع عن عقائد المسلمين » ورد" شبهات الملحدين» 
الشرائع في الأصول ٠ » ٠٠٠‏ 

؟- رسالة الكرخي في الأصول : مؤلفها أبو الحسن عبيد الله بن الحسن 

قال في الفتح المبين عنه : 

« انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره » كان رجلا عزوفا عما في أيدي 
اللاس » قائعاً صمو رآ على العسر » صو"اما قو "اما ورعآ زاهدا +٠٠‏ له في أصول 
الفقه رسالة مطبوعة » ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كنب أصحاب أبسي 
حنيفة » وقد عني بها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد ال لنسفي » فذكر 
أمثلتها وظائرها » توضيحا لما حوته من الأصول » ٠‏ 


0 ب 


« سار على طريقة شيخه أبي الحسن الكرخي في الزهد والورع والتقوى 
والصلاح » فقد طلب منه أن يلي قضاء القضاة فامتنع » وأعيد عليه الطلب فلم 
يفعل ؛ حبا منه في العزلة والتفرغ للعلم» وابتعادا عن الشبه» مع كثرة الإإلحاح» 
والتوسط إليه يخاصة أصحابه ومر يديه ووه له من التصانيف » أصول 
الجصاص » وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط للأحكام من 


وقال عنه الزركلي في الأعلام : 


« أبو بكر الحصاص فاضل من آهل الري” » سكن بغداد ومات فيها > 
اتتهت إليه رئاسة الحنفية » وخوطب في أن بلي القضاء فامتنع » وألف كاب 
« أحكام القرآن » وكتايا في « أصول الفقه » ٠‏ 


واستخراج الحجج » وكان من أكابر فقهاء الحنفية » قال عنه في الأعلام : 


« أبو زيد آول من وضع علم الخلاف وأبرزه الى الوجود » كان فقيهاً 
باحثاً +++ له « تأسيس النظر » فيما اختلف به الفقهاء آبو حثيفة وصاحباه 
ومالك والشافعي »و « الأسرار » + في الأصول والفروع عند الحنفية ») 
و« تقويم الأدلة » في الأضول ٠‏ 


٥‏ كنز الوصول الى معرفة الأصول : مؤلفه الامام فخر الإسلام 
آبو الحسن علي .بن محمد البزدوي المتوفى سنة ( 485 ) ه قال عنه الزركلي 


ست ۶ س 


« بزده » قلعة بقرب نسف » له تصائيف منها : « المبسوط كبير » و « كثن 
الوصول » ثي أصول الفقه » يعرف بأصول اليزدوى +٠٠‏ » ء 


وقد عني العلماء بشرح هذا الكتاب » وممن شرحه علاء الدين عبد العزيز 
البخاري المتوفى سنة ( ۷۳١‏ ) ه وسماه « كشف الأسرار » ٠‏ 


قال عنه في الفتح المبين : 


« وقد كان لأصوله أهمية عظيمة ؛ دعت العلماء الى الاعتناء بشرحه » 
فشرحه عدة منهم » أهمها شرح عبد العزيز البخاري المسمى « بالكشف » 
وشرح أكمل الدين المسمى « بالتقرير » ٠‏ 


٦‏ أصول السرخسي : مؤلفه الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن 
أحمد بن سهل السرخسي المتوفى سنة ( 4۸۳ ) ه قال عئه صاحب الأعلام : 
« قاض من كبار الأحناف » مجتهد من أهل سرخس « في خراسان » أشهر 
كتبه « المبسوط » في الفقه والتشريع ثلاثون جزءا » أملاه وهو سجين بالجب 
في أوزجند « بفرغانة » وله شرح الجامع الكبير للامام محمد ٠٠١‏ والأصول 
في آصول الفقه » ٠‏ وقال عنه في الفتمح المبين : 


كان ال رخس رة :اف اماما من أن اة فا نعلا ميدن 
مناظر؟ » أصولياً محتهداً » عد ه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل » ؛ 


#٠‏ منار الأثوار : مك لغه الإمام أب البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسفى المتوفى سنة ( ۷٠١‏ ) ه قال عنه في الفتح المبين : 


2 الفقيه الحنفى الأصولي امسر المحدث المتكلم ۰ء كان رحمة الله 
زاهدا إماما كاملا عديم النظير في زمانه » ٠‏ 


سس ۲٣۷‏ ب 


ولهذا الكتاب « منار الأنوار » شروح كثيرة » وأول من قام پشرحه 
المؤلف نفسه » إذ شرحه نكثاب سماه « كشف الأسرار » ٠‏ ثم تتابعت عليه 
الشروح ٠‏ 

فمن شروحه شرح للعالم العلامة عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز 
ابن الملك المتوفى سنة ( 886 ) ه ء 
للشيخ مصطفى بن بير علي بن محمد المعروف بعزمي زاده المتوفى سنة 
(+ئ١1)مهء‏ 

وحاشية للشيخ رضي الدين محمد بن إبراهيم الشهير بالحلبي المتوفى 
سنة ( اله )ها + 

هذا وهناك م لفات كثيرة على هذه الطريقة » من مختصرات ومطولات» 
وشروح وحواش » ألفت كتب خاصة في بيانها » مما تراه في فهارس المكتبات 
العاسة + 


n SD 00000 708841 ده‎ 


— ۲۸ 


الجمع بان طريقة المتكلمين والفقهاء 


لقد اتضح من خلال ما سبق أن هناك تمايزا بين طريقة المتكلمين وطريقة 
الفقهاء » فلكل واحدة من هانين الطريقتين خصائص ؛ فالمتكلمون يعرضون 
قواعد مجردة عن الفروع » والفقهاء بعرضون قواعد مستوحاة من الفروع ٠‏ 

ومهما تحدث المتحدثون عن نقد كل من الطريقتين» فلا تخلو كل واحدة 
منهما من فضائل لا توجد في الأخرى ٠‏ 

هذا الأمر هو الذي حدا ببعض المؤلفين أن بأتي بطريقة تجمع فضائل 
ما بکون ف الطريقتين » وتتجنب ما كان بوجه إليها من نقد ٠‏ 


لقد ظهر على هذه الطريقة كتب ومؤؤلفات كثيرة نذكر أهمها فيما بلي : 
أهم الكتب الجامعة بين طريقتي المتكلمين والفقهاء 


اس يديم النظام الجامع بين أصول البردوي والإحكام : مؤلفه الإمام 
مظفر الدين أحمد بن علي البعلبكي الحنفي المعروف باين الساعاتي المتوفى 
سنة ( 4 ) ه ٠‏ قال عنه صاحبه الفتح المبين : 

« كان رحمه الله إمام عصره في العلوم الشرعية » ثقة حافظا متقنأ في 
الأصول والفروع ٠٠١‏ له مصئفات في الفقه والأصول تشهد له بطول الباع 
قاسعة الاطلاع » واستنارة آفقه العلمي وإحاطته بأصول الشافعية والحنفيةء٠٠‏ 
منها كتاب « البديع » في أصول الفقه » جمع فيه بين طريقتي الآمدي في كتابه 


۲۹ س م٤۱‏ الفقه والأصول 


« الإحكام » الذي علي فيه بالقواعد الكلية » وطريقة فخر الإسلام البزدوي 
في كتابه الذي عنى فيه بالشواهد الحزئية الفرعية 6 ٠‏ 

ومما يدل على هذا الانجاه الرشيد قول ابن الساعاتى في خطبة هذا 
الكتاب : 

« قد منحتك أبها الطالب لنهاية الوصول الى علم الأصول هذا الكتاب 
البديع في معئأه » المطايق اسمة لمسماه » لخصته لك من کتاب 2 الاحكام 
3 بالجواهر النقية من « أصول فخر الإسلام »»فإنهما البحران المحيطان 

مع الأصول ‏ الجامعان لقواعد المعقول والمنقول ؛ هذا حاو للقواعد 

سار بالشواهد الحرئية الفرعية » ء 


وقال في شان ابن الساعاتي صاحب الأعلام : 
وحسن الحظ » ٠‏ 


البخارى الغ 00 سنة 0 ٠‏ قال عله ااا المع اين : 


« الإمام الحنفي الفقيه الأصولي الجدلي المحدث المفسر النحوي اللغوي 
الأدب النظار المتكلم ا منطقي سليل بيث العلم ٠٠٠‏ كان حافظا لقوانين الشريعة 
محيطاً بمشكلات الفروع والأصول » متبحرا في المعقول والمنقول » + وقال عنه 
صاحب الأعلام : 


« من علما ءالحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين » له كتاب «تعديل 
العلوم » و « التنقيح » في أصول الفقه 2525-3 


ولقد شرح كتابه هذا في كتاب أسماه « التوضيح شرح التنقيح » ٠‏ 


ب ۲١‏ س 


ولقد لخص كتابه « التنقيح » من كتب عدة » كما ذكر ذلك في مقدمته 
إذقال: 

« لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان » على مباحثة أصول 
الفقه » للشيخ الإمام » مقتدى الأثمة العظام » فخر الإسلام علي البردوي » 
بوأه الله تعالى دار السلام» وهو کتاب‌جلیل الشأن باهر البرهان؛ مركوز كلوز 
معانيه في ځور عباراته » ومرموز غوامض تكته في دقائق إشاراته » ووجدت 
بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع آلحاظه » أردت 
تنقيحه وتنظيمه » وحاولت تبیین مراده وتفهيمه » على قواعد المعقول تأسيسه 
وتقسيمه » موردا فيه زيدة مباحث المحصول » وأصول الإمام المدقق جمال 
العرب ابن الحاجب » مع تحقيقات بديعة » وتدقيقات غامضة منيعة » تخلو 
الكتب عنها +++ » ٠‏ 


وقد شرح الشرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى » وأسماه 
« التلويح » ٠‏ 
۴ جمع الجوامع : متولفه الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 


2 وتضرع إليك في منع الموائع عن إكمال « جمع الجوامع » البالغ من 
الاحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير » الوارد من زهاء مائة مصنف 
منهلا” يروي من نمير » المحيط بزبدة ما في شرحي المختصر والمنهاج ؛ مع 
مزيد كثير 6 * 
الهنام الفقيه الحنفي المتوفى سنة ( ۸٩1‏ ) ه + قال عنه صاحب الفتح ابن : 


ب ۷۱١‏ س 


« برع ابن الهمام في المعقول والمنقول » فكان حجة ف الفقه وأصوله » 
وف أصول الدين والتفسير » والحديث والمنطق والبيان والمعاني والنحو 
والصرف » والتصوف والحساب والأدب ١ء٠‏ قال ابن نجيح في البحر الرائق: 
إنه من أهل الترجيح ؛ وقال شيخ الإسلام المقدسي : إن ابن الهمام بلغ رتبة 
الاجتهاد ٠.٠٠‏ أما مثو لفاته فكثيرة اتتفع بها الناس في جميع الأقطار والعصور» 
منها : « التحرير » في أصول الفقهع و« فتح القدير وزاد 'الفقير .في الفقه وموهعه 


الفقيه الحنفى الأصولي المنطقي المتوفى سنة (1115)ه قال عنه في الفتح المبين: 

« ومن مؤلفاته « سلم العلوم » في المنطق » وقد شرح عدة شروح » 
وكتبت عليه حواش وتعليقات » ومن مو لفاته أيضاً « مسلم الثبوت » في أصول 
الفقه » وهو كتاب جليل » استفاد وتخرج به كثير من العلما ع6 ٠‏ 


« منها علم أصول الأحكام » فهو من أجل" علوم الإسلام » آلف في 
مدحه خطب» وصنف في قواعده کنب » وكنث صرفت بعض عمري في تحصيل 
مطالبه » ووكلت ظري على تحقيق مار به » فلم تحتجب عني حقيقة » ولم خف 
علي“ دقيقة ‏ ثم لأمر ما أردت أن آحرر فيه سفراً وافيآ » وكتابآ كافيآ » بجمع 
إلى الفروع أصولا » وإلى المشروع معقولا » ويحتوي على طريقتي الحنفية 
والشافعية » ولا يميل ميلا“ ما عن الواقعية ٠٠‏ »6 ء 


بشرح أسماه « فواتح الرحموت » ٠‏ 
0 ا اس هد 4 رايت 


هذا الط ء 


— ۲ 


اتجاه تخريج الفروع على الأصول : 

هذا ولا تنس أن نتحدث ‏ ونحن في ختام الحديث عن مدرسة الجمع 
بين الطربقتين : طربقة المتكلمين وطريقة الفقهاء ‏ لا ننس أن تنحدث عن طريقة 
انبثقت عنها » وهي ما يسمى بطريقة تخريج الفروع على الأصول ٠‏ 


لقد كان واضع بذرة هذا الانجاه أبو زيد الدبوسي في كتابه « تأسيس 
النظر » فلقد كان رحمه الله في كتابه الذي ألفه ف أصول الفقه » كان في كتابه 
هذا يذكر جملة من المسائل الفقهية التى انبثقت عن القاعدة الأصولية فيما فيه 

لقد أثمرت هذه البذرة اتحاها جديدا في أصول الفقه هو « تخريج 
الفروع على الأصول » ٠‏ 

لقد كان هدف هذا الاتجاه بيان الأصول التى ترتب عليها اختلاف في 
الفروع ؛ إذ إن من الأصول أصولا” حام الجدل حولها » مع أنها لا ينبثق عنها 
البعثة متعبدا بشرع أولا؟ وآمثال ذلك + ثم الغرض بيان ربط الفروع المتعددة 
الأصولبين أحياة ٠‏ 

أبرز المؤلفات في هذا الاتجاه : 

من أبرز الؤلفنات التى اطلعنا عليها 3 هذا الاتحاه : 

| س تخريج الفروع على الأصول: للامام أبي المناقب شهاب الدين مجمود 
ابن أحمد الزنجاثى المتوفى سئة ( ٠٥١‏ ) ه ٠‏ 


ب ۱۳ ت 


قال عنه صاحب الفتح المبين « استوطن بغداد فذاع صيته بين أهلها » 
وعرف بالبراعة والتفوق في الفقه والخلاف والأصول » وكان علمآ من أعلام 
« تخريج الفروع على الأصول » وقد سلك فيه الطريقة المثلى الحدشة في 
التطبيق » + 

وهذا الكتاب خاص بأصول الحنفية والشافعية وفروعهما المبنية عليهما 
فقط ٠+‏ وقد قام بنشره وتحقيقه والتعليق عليه زميلنا الدكتور محمد أديب 
صالح » وقام بطبعه مؤسسة « الرسالة » ٠‏ 

؟ ى مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : 

مو لفه الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحسد المالكى التلمسانى 

قال عنه المحقق لكتابه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية 
الشربعة في الجامعة الأزهرية : « أخذ عنه ولده أبو محمد عبد الله » والإامام 
الشاطبي » وابن زمرك وإبراهيم الثغري » وابن خلدونء وابن عتاب وغيرهم* 

وكان عالا بالفقه المالكي وأصوله » وبالحديث وعلومه + ومن أعلم علماء 
عصره بالعربية » واسع المعرفة بالغريب وبالشعر وأخبار العرب ؛ ميالا” إلى 
النظر متكلما » جامعآ للعلوم القديمة والحديثة » والعلوم الرياضية » له اليد 
الطولى في الخلافيات » بارعا في الهندسة والهيئة والحساب » اتنهت إليه رئاسة 
المالكية في عصره » وشهد له العلماء أنه وصل الى درجة الاجتهاد 4 قال 
فيه ابن عبد السلام : « ما أظن أن بالمغرب مثل هذا » وقال شيخه الأبلي : 


س !5 س 


« هو أوفر من قرأ علي" عقلا » وأكثرهم تحصيلا » ۰ء وذكر أبن خلدون أنه 


اح رس N‏ الأصولية التي وقع فيها الخلاف » شم 
الكتاب وإن كان صغيراً إلا أن فيه فوائد عظيمة » ولا سيما أنه تناول أثسر 
القواعد الأصولية في فقه الأئمة الثلاثة المذكورين آنا ٠‏ 


« التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : 


مؤلفه : الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الإإسنوي 
الشافعي المتوفى سنة (//) ها ٠‏ 

قال عنه محقق كتابه المذكور زميلنا وصديقنا الدكتور محمد حسن هيتو 
في مقدمته : « لقلد نبغ الإمام الإسنوي في فنون كثيرة من العلم » كالفقه 
والأصول والنحو » والعروض وغير ذلك » حتى ائنهت إليه رياسة الشافعية في 
الديار المصرية » ٠.٠‏ أما من الناحية الفقهية فإنه مما لا شك فيه أن الأسنوي 
قد بلغ فيه منزلة عظيمة » وتبوأ مكانة عالية » ويكفي المرء لكي يعرف هذه 
الحقيقة عله أن بطلع على الفروع الفقهية التي سيذكرها ف كتابه الذي بين 
أمدينا « التمهيد » ٠۰‏ قم ساق آسماء ما بحفظه أو ستحضره من كتب 
الشافعية©؟) ٠‏ 


؛ ‏ كشف الفوائد من 'تمهيد القواعد : 


م لفه : أحد علماء الشيعة لا يعرف اسمه » قال في مقدمته : إنه صنفه على 


)1( مقدمة مفتاح الوصول » طبع مطبعة السنة المحمدية ونش مكتبة الخائجي بمصى ١‏ 
2( التمهيد بتحقيق وتعليق الدكتور محمد حسن هيتو - ٠۲١‏ من منشورات مؤسسة 
« الرسالة » ٠‏ 


ب 8168 سم 


نمط تصنيف الإسنوي للتمهيد » وفرغ من تأليفه سنة 954 » وهو خاص 
بأصول الشيعة » مخطوط بدار الكتب المصرية20© ٠‏ 


فت الوصول إلى قراغ الاضول: 

مو لفه : الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي 
المتوفى سئة ( ١١١6‏ ) ه قال عنه صاحب الفتح المبين : « ثم رحل إلى القاهرة 
أربع مرات » آخرها في سنة تسعمائة وتسعين » وتفقه بها على الشيخ الإمام 
زين بن نجيم صاحب البحر » والإمام الكبير آمين الدين بن عبد العال » وأخذ 

عن المولى علي بن الحنائي قاضي القضاة بمصر ٠٠٠۲‏ آلف تآليف كثيرة » فيها 
كثير من التحقيق » منها كتاب « تنوير الأبصار وجامع البحار » وشرح للكنز»ء 
وله في الأصول كتاب « الوصول الى قواعد الأصول » ٠‏ قال في مقدمشه : 
بعد فيما تعلم ٠‏ 
في مكتبة الأزهر « أصول » ٠‏ 


: القواعد والفوائد الأصولية‎ ٠7 


مؤلفه : على بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان » العلاء البعلي شم 
الدمشقى الحنبلى » المعروف باين اللحام المتوفى سنة ( 2٠‏ ) هه ٠‏ 


قال عنه ابن حجر في « أنناء الغمر » برع في مذهبه ود رس وأفتى وناب 
في الحكم » ودرس في الجامع الأموي ف حلقة ابن رجب بعده + وكان يعمل في 
)١(‏ انظ المرجع السابق ب ١١‏ 


۲۹۹ ب 


مواعيد نافعة » ويذكر مذاهب المخالفين » وبنقلها من كتبهم محررة ٠‏ وكان 
حسن المجالسة » وكثير التواضم » وترك الحكم بأخرة وانجم على الاشتغال. 
ويقال : عرض عليه قضاء دمشق استقلالا” فامتنع » وتتلمذ لابن رجب وغيره. 

وقال عنه صاحب « شذرات الذهب » : وأخذ الأصول عن الشهاب 
الزهري » ودرس وناظر : واجتمع عليه الطلبة واتتفعوا به ؛ وصنف في الفقه 
والأصول » فمن مصنفاته : « القواعد الأصولية » و « الأخبار العلميِة » 
و « اختبارات الشيخ تقي الدين بن تيمية » و « تجريد أحكام النهاية » ٠‏ 

لقد تحدث المؤلف عن كتابه في المقدمة فقال : أما بعد فإن علم « أصول 
الفقه » لما كان في على الشربعة كواسطة النظام » متوسطاً بين رتبتي الفروع 
وعلم الكلام » وهو علم عظيم شآنه وقدره » وعلا في العالم شرفه ومخبره » إذ 
ثمرته ما تضمنته الشريعة من الأحكام » وبه تحكم الأثمة الفضلاء مباحثهم غاية 
الإحكام » استخرت الله تعالى في تاليف كتاب أذكر فيه « قواعد وفوائد 
أصولية » وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفزوعيةو ٠627.‏ 

هذا وقد قام بطباعة هذا الكتاب مطبعة السنة المحمدبة في القاهرة » 
™ حقيق و تصحيح الشيخ محمد حامد الفقى ٠‏ 

+ آثر الاختلاف فى القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : 

مؤلفه كاتب هذا البحث الدكتور مصطفى سعيد الخن الدمشقي الميداني 
المولود عام ( 144 ) ه الموافق لعام ( ؟؟9! ) م ٠‏ 


آلف هذا الكتاب لنيل شهادة الدكتوراه من الجامعة الأزهرية ٠‏ وكلان 
المقترح للكتابة في هذا الموضوع فضيلة المرحوم الشيخ طه الديئاري عميد 


0 القواعد والقوائد الأصولية ‏ "ا * 


كلية الشربعة آنذاك » وقد نال الولف بهذا البحث شهادة الدكتوراه بمرتية 
الشرف الأولى من كلية الشريعة والقائون في الجامعة الأزهرية في الشريمة 
الإسلامية « أصول الفقه » + 

ولقد جاء في ختام تقرير رئيس اللجنة المرحوم العلاامة الشيخ محمد 
على السايس » جاء في ختام تقريره عن هذه الرسالة : 

هذا ولا بد" من القول : إن الرسالة بحق جيدة وجديدة ومفيدة ؛ جامعة 
لأهم المباحث الأصولية والمسائل الفقهية المقارنة » وتاريخ الفقه اللإسلامي » ف 
عبارة سهلة خالية من الحشود والتعقيد » مشوقة تحبب القارىء في استيعاب 
الرسالة في يسر وسهولة ٠‏ 

هذا وقك طبعت هذه الرسالة » قام بطبعها مۇسسىة الرسالة نه 
( عسل )ه ( جاو ) م + 


ق 


ب ۲۱۸ د 


مدرسة أخرى ظهرت في أصول الفقه 


وبعد فهناك مدرسة أخرى لا يجوز ملي الكلام دون الإشارة إليها. 
والتحدث عنها ولوبعض الشيء » ألا وهي مدرسة وطرقة الإمام الشاطبي 
رحمه الله تعالى » » تلك الطريقة التي ضمنها كتابه « الموافقات » ٠‏ 


الإمام الشاطبي والمواققات : 


/ الإمام الشاطبي هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغر ثاططلي 
الالكي » المتوفى سنة (۷۹۰) ه ٠‏ 
« عنوان التعريف بأسرار التكليف » ثم عدل عن هذه التسمية ٠‏ 


لقد سلك المؤلف ف كتابه هذا مسلكا فريداً لم يسبق إليه » فهو لم يلك 
في ملفه هذا مسلك المؤلفين من ذكر للقواعد الأصولية تحت تحث أبواب معيئة ؛ 
ولكن عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة » وحسبنا هنا آن نذكر 
مقتطفات مما كتبه المرحوم الشيخ عبد الله دراز » في مقدمة تعليقه على الكتاب 
المذكور » قال معرفاً بالكتاب : 


« ولا كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب » وكانت لهم عادات في 
الاستعمال بها تميز صرح الكلام وظاهره ومجمله ؛ وحقيقته ومجازه » 
وعامه وخاصه » ومحكمه ومتشابهه » ونصه وفحواه الى غير ذلك » كان لا بد" 
لطالب الشربعة من هذين الأصلين » أن کون على علم بلسان العرب في مناحي 
خطابها » وما تنساق إليه أفهامها في كلامها » فكان حذق اللغة العربية هذه 


۲۹ س 


الدرجة ركنا من أركان الاجتهاد » كما تقرر ذلك عند عامة الأصوليين » وف 
مقدمتهم الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالة الأصول ٠‏ 


هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق » محرد 
إدخال الناس تحت سلطة الدين » بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام 
مصالحهم في الدين والدنيا معا » وروعي ف كل حكم منها : إما حفظ شيء من 
الضروربات الخمسة :« الدين والتفس والعقل والنسل والمال » التي هي أسس 
العمران المرعية في كل ملة » والتي لولاها لم تحر مصالح الدنيا على استقامة » 
والفاتت النجاة في الآخرة ٠‏ 

وإما حفظ شىء من الحاجيات » كأنواع المعاملات + 

وإما حفظ شيء من التحسينات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ٠‏ 


من هذا البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركتين : أحدهما علم 


أما الركن الأول فقد كان وصفا غريزيآ ف الصحابة والتابعين من العرب 
الخلتص » فلم يكو نوا بحاجة لقواعد تضبط لهم » كما إنهم اكتسبوا الاتصاف 
. بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله يتر » ومعرفتهم الأسباب التي 
ترتب عليها التشريع ٠‏ 

وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين » فلا بد" له من قواعد 
ب اماس بر جود لو و 

تشريعه للأحكام » وقد اتتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة » بين 

E مو‎ 0 

ولكنهم أغفلو! الركن الثاني إغفالا” » فلم تكلمو! على مقاصد الشربعة» 
اللهم إلا إشارة ورذت في باب القياس » عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع 
وبحسب الإفضاء إليها * 


0ل ب 


وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث 
الف الأول » وما تجدد من الكتب بعد ذلك دائر بين تلخيص وشرح» ووضع 
له في قوالب مختلفة ٠‏ 

وهكذا بقي علم أصول الفقه فاقدا قسماً عظيما هو شطر العلم البا 
عن أحد ل ا ار 
الثامن الهجري لتدارك هذا النقص ٠»‏ وإنشاء هذه العمارة الكبرى ؛ في هذا 
الفرع المترامي الأطراف » في نواحي هذا العلم الجليل » فحلل هذه المقاصد الى 
أريعة أنواع ؛ ثم أخذ يفصل كل نوع منها » وأضاف إليها مقاصد المكلف في 
التكليف ؛.وسط هذا الجانب من العلم في اثنتين وستين مسألة » ونسعة 
وأربعين فصلا » من كتابه « الموافقات » تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية 
على مراعاة المصالح » وآنها نظام عام الجميع البشر » دائم أبدي لو فرض يقاء 
الدثيا إلى غير نهابة » لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة » وآن اختلاف 
الأحكام عند اختلاف العوائد ليس اختلافاً في الخطاب الشرعي نفسه ؛ بل عند 
اختلاف العوائد ترجع كل عادة الى أصل شرعي يحكم به عليها وأن هذه 
الشريعة ‏ كما يقول ‏ خاصيتها السماح » وشآئها الرفق » تحمل الجماء :الغفير 
ضعيفاً وقوياً » وتهدي الكافة فهيماً وغبياً » + 


ثم آشار المعلق إلى مباحث عني بها الثولف مما أغفله المتقدمون فيما كتبواء 
وف الحق أن كتاب الموافقات جدير بالعئاية والرعاية » وأن يقتفي آثره في هذا 
العرض البديع ٠‏ 

هذا وأختم كلامي عن نشوء علم أصول الفقه وتطوره بما كتبه المؤرخ 
الكبير ابن خلدون في مقدمته : 

ابن خلدون ووعرضه لتطور علم أصول الفقه : 

قال اين خلدون في مقدمته عند الحديث عن علم أصول الفقه : « واعلم 
آن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملثة » وكان السلف في غنية عنه » يما 


N۳٩ -‏ س 


أن استفادة المعائي من الألفاظ لا بحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة 
اللساتية » وأما القواين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا » فمنهم 
أذ ملك وا اوم روا تاجو إلى ا فيها قرت ا 
وممارسة النقلة وخبرتهم بهم » فلما اتقرض السلف وذهب الصدر الأول » 
واتقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل » احتاج الفقهاء والمجتهدون 
الى تحصيل هذه القورانين والقواعد » لا ستفادة الأحكام من الأدلة » فكتيوها 
فنا قاممآ برأسه سموه « أصول الفقه » ٠‏ 


وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه أملى فيه رسالته 
المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي » والبيان والخير والنسخ» وحكم العلة 
المنصوصة من القياس ٠‏ ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد» 
وأوسعوا القول فيها » وكتب المتكلمون أيضآ كذلك » إلا أن كتابة الفقهاء 
فيها أمس” بالفقه وأليق بالفرروع » لكثرة الأمثلة منها والشواهد » ويناء 
المسائل فيها على االنكت الفقهية » والمتكلمون ,يجردون صور تلك المسائل على 
الفقه » ويميلون الى الاستدلال العقلي ما أمكن » لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم » فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على التكت 
الفقهية » والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن ٠‏ وجاء أبو زيد 
الدبوسي” من أثمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم ؛ وتمم الأبيحاث 
والشروط التي بحتاج إليها فيه » وكملت صناعة أصول الفقه يكماله » وتهذرت 
مسائله وتمهدت قواعده » وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه ٠‏ 

وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب « البرهان » لإمام الحرمين 
و « المستصفى » للغزالى » وهما من الأشعرية » وكتاب « االعمد » لعبد الجبار 
وشرحه « المعتمد » لأبى الحسين البصري » وهما من المعتزلة » وكانت الأريعة 
قواعد هذا الفن,وأركانه » ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من ا متكلمين 


س ۷ سمه 


المتأخرين » وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب « المحصول » وسيف 
الدين الأمدي في« الإحكام» واختلفت طرائقهما ف الفن بين التحقيق والحجاجء 
فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج » والآمدي مولع 


وأما كتاب المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في 
كتاب « التحصيل » وتاج الدين الأموري في كتاب « الحاصل » واقتطف 
شهاب الدين 'القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه « التنقيحات» 
وكذلك فعل البيضاوي في كتاب « المنهاج » وعني المبتدئون بهذين الكتايين» 
وشرحهما كثير من الئاس » وأما كتاب 2 الإحكام 04 للآمدي 3 وهو أكثر 
تحقيقا في المسائل » فلخصه أبو عمر بن الحاجب في كتابه المعروف « بالمختصر 
الكبير » ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم » وعني أهل المشرق 
والمغرب به وبمطالعته وشرحه » وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في 
هذه المختصرات ٠‏ 


للمتقدمين تاليف آبي زيد الدبوسي » ولحسن كتابة المتآخرين فيها سيف 
الإسلام البزدوي ۾ ومن امتهم وهو مستوعب 7 

وكتاب « البزدوي » في الطريقتين » وسمى كتابه « بالبديع » فجاء من أحسن 
الأوضاع وأباعها » وأئمة العلماء لهذا العهد بتدإولونه قراءة وبحثاً » وأولع 
كثين من علماء العجم بشرحه » والحال على ذلك لهذا العهد ع + 


* £٤6 ٤06  نودلخ مقدمة ابن‎ (1) 


۳ مم 


المؤسسات والكليات التي اهتمت بتدريس الفقه وأصوله 


منذ أن وجد علم الفقه وأصوله وعلماء المسلمين لا ينفكون عن دراستهماء 
والمؤسسات والمعاهد والكليات التى بدرسون ذلك فيها هى المساجد الجامعة. 
فما من مسجد جامع إلا وتجد فيه حلق العلم في مختلف أنواعه » وي قمة هذه 
العلوم التي تدرس علم الفقه وأصوله » فالمساجد هي مركز الإشعاع الفكري 
والديني والعلمي منذ أن وجد المسجد ف الإسلام ٠‏ 


ولكن مساجد جامعة اشتهرت أكثر من غيرها قي ذلك » كالجامع الأزهرة 
والجامع الأموي » وجامع الزيتونة وجامم القرويين ٠‏ 


وعبر مسيرة التعليم في البلاد الإسلامية انضم الى الجوامع مدارس 
آنشئت من أجل تعليم العلم على مختلف أنواعه وجوانبه ٠‏ وعلى رأسها العلوم 
الدينية » ومنها الفقه وأصول الفقه ٠‏ 


ومن أشهر هذه المدارس وأقدمها المدرسة النظامية التي أشأها نظام 
الملك الملك الحسن بن على الوزير » بدأ بعمارتها سنة بإه؛ هجرية وكملت 
سنة ٤٥۹‏ ه وتولى مشيختها الإمام الحليل والفقيه البارع والأصولي المتقن 
ابو إسحق الشيرازي + 

وما من عاصمة إسلامية إلا وفيهما شتى المدارس تعلم فيها العلوم 
الإسلامية وف مقدمتها علم الفقه وأصوله»وقد ألفت كتب بأسماء هذه المدارس 
التى قد أصبحت دارسة بعد ما أصاب المالم الإسلامي من نكبات *٠‏ 


٢۵‏ — ل الفقه والأصول 


وف العصر الحديث أنشئت ري جامعات وكليات نهتم بالعلوم الإسلامية 
بشكل عام والفقه وأصوله بشسكل خاص ٠‏ 


ولكن إعطاء صورة صادقة عن هذه الكليات يحتاج الى دراسة عميقة 
تفتقر الى مصادر تتحدث بالتفصيل عن مناهيج هذه الكليات وعدد الحصص 
الخصصة لادتي الفقه وأصوله » وعن ع الكتب التي ندرس فيها » وعن الطريقة 
التى تدرس بها » وعن التقلبات التي طرأت : عليها » وعن بدء تكوين هذه 
الكليات وما إلى ذلك من الجوانب التي هي هامة كلها لتكوين فكرة ة شاملة 
عميقة صادقة ٠‏ 

إن هذا يحتاج إلى رسالة مستقلة » وزمن طويل للبحث والتمحيص 
والتدقيق » وربما صلح هذا البحث لأن يكون بحثآ جامعا » تتوافر عليه همه 
باحث لثيل شهادة ماجستير أو دكتوراه ٠‏ 


حسبى أن أذكر بصورة موجزة آشهر الكليات‌التي تعنى بمادتي‌الفقه وأصولهء 
على أنه الى جانب قصر الوقت لم تتهياً لي المراجع الأصلية التي ,يجوز 
لي أن أعتمد عليها ف بيان هذا الأمر »> مع حرصي على إحضارها والبحث فيهاء 
على أنه إن قدر الله فسحة في الأجل أمكن العود الى هذا البحث 
وصياغته بشكل مناسب إن شاء الله تعالى » 
وآما أشهر الجامعات والكليات التي نعنى ونهتم بدراسة الفقه وأصوله 
فهي: 


١‏ الجامعة الأزهرية : الجامع الأزهر وبعد بنائه بقليل وف سنة مه 
بلا منازع في حقبة من حقب التاريخ المومل الأول ف ذلك ٠‏ 


— ۲٢۹ س‎ 


وني العصر الحدمث أنشىء في الجامعة الأزهرية التي هي افدم الجامعات 


mor e 


قفي سنة 1۹۴۰ م صدر قا نون ينص على أن الجامع الأزهر يشمل كنيات 
التعليم العالي وأقسام التخصص » هذه الكليات هي : كلية آصول الدين + 
كلية الشربعة ‏ كلية اللغة العريية ٠‏ 


والذي يعنينا من هذه الكليات كلية الشربعة » فهي التي تهتم بدراسه 
الفقه وآأصوله 6 وأ شىء فيها قسم للدراسات العليا + يهقم بالفقه واصوله أيضا 
على أن الكليات الأخرى التي أنشئت في الجامعة الأزهرية » لم تهمل الفقه 
وأصو له إهمالا” كلياً » بل كان فيها دراسات جزئية لهذين العلمين ٠‏ وف الأزهر 
كلية الينات الإسلامية 6 وهي تهتم أيضاً بدراسة الفقه الإسلامي وأصوله 0 


٣‏ س كلية الشربعة في جامعة دمشق : ابتدأ تكوين جامعة دمشق سنة 
195 م ولم يكن فيها حين وجدت دراسات فقهية اللهم إلا ما كان يدرس في 
كلية الحقوق من قانون الأحوال الشخصية وبعض دراسات في أصول الفقه ٠‏ 


وف عام 104 م نشىء في جامعة دمشق كلية الشريعة » ومند إنشائها 
أخذت تهتم بدراسة الفقه الإسلامي وأصول الفقه وما يتصل بذلك وهي عازمة 
على إنشاء قسم اللدراسات العليا في الفقه وأصوله » يعطي شتهادة الماحستير 
ثم الدكتوراه ٠‏ 


۳ كلية الشربعة في جامعة بغداد : تأسسست جامعة بغداد عام ۱۹۵۸ م» 
ولم تكن كلية الشريعة في عداد كليات هذه الجامعة » بل كانت هناك كلية 
شريعة قد آسست سنة ۱۹٤٩‏ م » ولم تكن جامعة بغداد قد أنشئت يعد » وبعد 
'أسيس جامعة بغداد رؤي ضم هذه الكلية الى الجامعة » وقد تي" ذلك عام 
1۹٦۱‏ م » وكلية الشربعة هذه من 'الكليات التي تهتم بدراسة الفقه وأصوله + 


سے ۲۷۷ س 


4 كلية الشربعة في الجامعة الأردئية : تأسست الجامعة الآردنية عام 
(FAY‏ ه الموافق عام ۹ م ٤‏ وهذه الجامعة عندما أنشئت لم تكن تحتوي 
بين كلياتها كلية شريعة » بل كان هناك كلية شريعة تأسست عام 1954 م وهي 
تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ثم رؤي ضه” هذه 
الكلية الى الجامعة الأردنية » فاحتفل بافتتاح هذه الكلية في أواثل سنة الاوام 
ويدآت الدراسة فيها في مطلع العام الجامعي ۷٣ 07١‏ م وهي من الكليات 
التي تولي جانباً كبيراً من اهتمامها لدراسة الفقه وأصوله ٠‏ 


ه ‏ كلية الحقوق والشريعة الإسلامية في جامعة الكويت : بدأ التفكير 
في إنشاء جامعة الكويت بأخذ طريقه الى التنفيذ منذ عام +195 » وفي عام 
91 م أنشىء مجلس موقت للجامعة بغية العمل على افتتاح الدراسة في سنة 
4 بكليتين إحداهما للآداب والأخرى للعلوم لكن قامت صعوبات حالت 
دون افتتاح الجامعة وني سنة ٠۹٠٠‏ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على 
إنشاء كلية المعلمين »> وآخرى للبنات ٠‏ 


وقي سنة 144 م صدر قانون بإنشاء كلية العلوم والآداب والتربية » 
وكلة اليئنات الجامعية » وأنه يجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى أو إلغاء 
القاشم )¥ ا 

وفي سنة ٠۹٦۷‏ م أنشئت كلية الحقوق والشريعة » ويدآت الدراسة بها 
سنة ۱۹٩۹۸‏ م 

٦‏ كلية الشريعة والقانون في جامعة آم درمان الإسلامية : في سنةه1556 
صدر قرار مجلس الوزراء فى السودان بإنشاء الجامعة الإسلامية في السودان» 


س ٣۷۸‏ س 


ومن كلياتها كلية الشريعة والقانون » وهي تضم أقساما منها قسم الشربعة : 
وقسم الدراسات الاسلامية ٠‏ 


۷ كلية الشريعة في جامعة محمد بن سعود : كانت كلية الشربعة هذه 
فيما مضى منضمة تحت إطار المعاهد والكليات التي تضم كلية الشريعة وكلية 
اللغة العربية ثم إن هذه الكليات تطورت إلى جامعة تسمى جامعة محمد بن 
سعود )6 وأصبحت تشتمل على أقسام عدة » هذا بالإضافة الى التخصص في 
الدراسات العليا » ولا شك أن كلية الشريمة في هذه الجامعة التى م ركزها 
الرياض في المملكة العربية السعودية » تهتم بالفقه وأصوله اهتماما جيدا وقد 
أنشئت كلية الشريعة سنة ( ٠۳۷۳‏ ) ه وكلية اللغة العربية ( ٠١۷١‏ ) ه والمعهد 
العالي للقضاء ( ۱۳۸١‏ ) ه ٠‏ 


+- كلية الشربعة في مكة المكرمة : وهذه الكلية تابعة لجامعة الملك 
عبد العزيز وهذه 'الكلية من الكلياتفالمملكة التي تعني بدراسة الفقه وأصول 
الفقه » وقد أنشىء فيها دراسات عليا يمنح دارسها شهادة الماجستير شم 
الدكتوراه » ومن هذه الدراسات العليا دراسات في الفقه وأصول الفقه ٠‏ 


9ه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة : وهذه جامعة تضم طلاباً من 
جميع البلاد الإسلامية » وقد خصصت لكل دولة إسلامية » أو دولة فيها 

وهذه الجامعة تعنى بالدراسات الإسلامية على مختلف أنواعها وسا 
تعنى به الفقه وأصول الفقه + 


وقد آنششت هذه 'الجامعة سئة ( ۳A۱‏ ( ه وقد أصبحت تضم الكليات 


ب ۳۳۹ س 


والدراسات الإسلامية ‏ كلية اللغة العربية والآداب ‏ كلية الحديث الشريف 


هذا وأريد أن أختم موضوعي هذا بالتحدث عن أمور ثلاثة : 


الأمر الأول : هو أن بعض الكليات الآنفة الذكر تهتم بدراسة الفقه 
الإسلامي بشكل موضوعي على طريقة أبحاث يحاضر بها الأستاذ دون التمسك 
بمذهب معنن ٠‏ وقد ظهرت في بعض الكليات مؤلفات تسير على هذا النمط 
من التدريس + وإنا وإن كنا نشجع هذا النوع من الدراسات » إذ إنه يوس 
أفق الطلاب » ويكسر عن عقولهم وتفكيرهم قيود التعصب المذهبي الذي 
يكون في بعض أحيانه تعصبا أعمى يبرا الدين الإسلامي منه + إننا إذ شجع 
ذلك لا نبيح لأي طريقة في التدريس أن تقطع الصلة بين الطالب وبين ترائنا 
القديم » بحيث تجعله إذا أراد أن يرجم في مسآلة الى الكتب القديمة لا يعرف 
أبن يراجعها ولا كيف يراجعها » ولا كيف يفهمها » بل يجب أن تجعل من جملة 
ا ل ا وروا 
كثرة ودقة وإحاطة ٠‏ 


الأمر الثانى : بلحظ في ثبت المواد المدرسة ف بعض الكليات أو بعض 
الدراسات العلا مادة الفقه المقارن 4 وأول من قام بإدراج هذه المادة ف المواد 
الدرسية هى الجامعة الأزهرية في كلية الشريعة ٠‏ 

وتقصد بالمقارنة المقارئة في الأنظمة سواء أكانت بين المذاهب الإسلامية» 
أو هذه المذاهب والقوائين الوضعية ء 

وإنا وإن كنا نعتقد من زاويتنا الدينية أنه لا يمكن أن بقارن تشربمع 


س N‏ سم 


وضعي » إلا أثنا تقول لا بأس أن يطلع طالب الفقه الشرعي على هذه الأنظمة » 
حتى يستشعر بحق ويقين قيمة هذا التشريع الرباني الذي لا باتيه الباطل من 
بين يديه ومن خلفه ؛ فيجعل من تفسه داعية له على علم وهدى ونور وسحق 
دعاوى أولئك الذين وعمون أن التشربع الوضعي ف مقدوره أن بحقق العدالة 
الحقيقية والسعادة والرفاهية للإنسان من دون التشريم الإلهي ء 


الأمر الثالث : أنه تعن في هذا العصر أن يكون في العالم الإسلامي لجنة 
من كبار علماء المسلمين الذين درسوا الفقه دراسة عميقة » ودرسوا أصول 
الفقه دراسة كافية مع اطلاع واسع على بات الأحكام وأحاديثها هذا مع 
دراسة واسعة في حكمة التشريع » وما قصل بذلك من وسائل واستعدادات 
للاستنباط » كي يقوموا بتقنين الفقه الإسلامي » وبوضع حلول للقضايا 
المتجددة في العالم الجديد» ولا سيما في ميدان المعاملات » مع خشية لله سبحاثه 
وخوف منه » وحرص على عزة الإسلام وكرامته ٠‏ 


وما أحوج العالم الإسلامي الى وجود هذه الرمرة المبار َء 


ترجو الله أن يهيء للمسلمين ما فيه نصرهم وعزتهم وكرامتهم » وأن يعيد 


العالمين ٠‏ 
۲١ ٠‏ رجب الفرد سنة ١5٠٠‏ 
دىشق في 


۱۹۸۰ حزيران سنة‎ ٩ 


س الف ب 
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1 


سمي 


سے 


مس 


م 


س 


سبد 


© صلم 


مصادر هذا البحث ومراجعه 


القرآن الكريم 
صحيح الإمام البخاري 
صحيح الامام مسلم 
سنن أبى داود 
سنن الترمذي 
اا 
سئن أبن ماجه 
مسند 'الإمام أحمد 
ع 
سبل السلام للصنعاني 
تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السايس 
تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ عبد الوهاب خلاف 
مدخل لتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني 
أثر الاختلاف في القواعد الفقهية للدكتور مصطفى سعيد الخن 
حجة الله البالغة لولى الله الدهلوي 


و س 


۷ - المستصفى للامام الغزالي 

المنخول للامام الغزالي بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 

9 - التمهيد الأسنوي بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 

٠؟ ‏ الرسالة للإمام الشافعي 

١‏ - الأم للامام الشافعي 

؟؟ ‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 

“7 الإبحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

4 سس فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت 

ه؟ ‏ المدخل الفقهي « القواعد الكلية » للدكتور أحمد حجي الكردي 
6 .. أصول الفقه الشيخ محمد أبو زهرة 

۷ مس الكشف للبزدوي مع حاشية عبد العزيز البخاري 

4 - أصول السرخسي 

9 - المبسوط للسرخسي 

+ # حاشية السعد على ابن الحاجب 

١‏ التلويح على التوضيح للتفتازاني 

لم # تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرزاق 
جم _ دراسات في الفلسفة الإسلامية 5 الوفا الغنمي 

4 ى الموافقات للامام الشاطبي 


هم الاعتصام للامام الشاطبي 


9+ 


+ ب القاموس المحيط للفيروزبادي 


س ۳٤‏ لد 


ا المصباح ال منير للفيومي 
۸ س لسان العرب لابن منظور 
- إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 


+ 


ه١‎ 


سيد 
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سد 


ا 


سد 


فجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين 
ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين 
ظهر الإسلام للأستاذ أحمد أمين 
الأعلام لخير الدين الزركلي 

الفتتح المبين لعبد الله مصطفى المراغى 
تاریخ ابن خلكان ا 
تقوبم. الجامعة الأزهربة 

تقويم جامعة دمشق 

دليل الجامعات العريية 

تقويم جامعة الكوبت 

دليل جامعة آم درمان 

دليل كلية الشريعة في جامعة دمشق 


ال إحياء علوم الدين العزالى 
۳ه # مصادر ومراجع أخرى ۰ 


م ۳١‏ س 


المسوضسوع الصفحة 
الف 
مدلول كلمة الفقه 5 
الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي ۳ 
الفقه في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
| حالة العرب عند بعثة.الرسول وله 
وبخاصة في الجانب التشريعي ١‏ 
1 جانب العقيدة ٠‏ 
ب ب جانب العبادة 17 
ج ے جانب الأخلاق ۸ 
د جانب الاجتماع ۱۸ 
الجائب التشريعي ۹ 
؟ ‏ حاجة الثاس إلى تشريع والله هو المشرع والرسول ميلغ "١‏ 
۳ كيف كان بنزل هذا التشريع ۲1 
۽ الحكمة من نزوله على فترات ۳ 
ه ‏ أهداف التشريع في عصر الرسول ۲4 
- مصدر التشريم والفقه في عصر الرسول 
هو الوحي 'التمثل بالكتاب والسنة ۳ 


ا الجا سب 


اللوضبوع 
الدور الثاني 
الفقه في عصر الصحابية رضي الله عنهم 
مصادر الفقه والتشريم في هذا العصر 
الدور الثالث 
الفقه في حياة التابمين ومن بعدهم من الأثمة المجتهدين 
مدرسة الحديث وعوامل نشوثها 
خصائص مدرسة الحديث 
خصائص مدرسة الرآي 
الشافعى ومدرسة الحديث ومدرسة الرآي 
انجاهات أخرى في الفقه 
مصادر الفقه والتشريع في هذا الدور 
المجتمع ومدارس الفقه المختلفة 
ندوين الفقه في هذا الدور 
الدور الرابع 
الفقه في مرحلة التقليد 
أسياب جمود حركة الاجتهاد في هذا الدور 
عمل العلماء في هذا الدور 
طبقات الفقهاء في المذاهب في هذا الدور 
موقف ابن حزم من الاجتهاد والتقليد 
بوادر نهضة فقهية حديثة 
المحة تار يخية عن أصول الفقه 
نشوء القواعد الأصولية 


س ۲۴۸ س 


الصفحة 


امسوضسوغ 


أول من دون علم أصول الفقه 
رسالة الشافعي في الأصول 


مدارس أصول الفقه 

طريقة المتكلمين 

أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين 
طريقة الفقهاء 

هم الكتب التي الفت على طريقة الفقهاء 
الجمع بين طريقة المتتكلمين والفقهاء 

أهم الكتب الجامعة بين طريقة المتكلمين والفقهاء 
اتجاه تخريج 'الفروع على الأصول 

أبرز المإلفات في هذا الاتجاه 

مدرسة أخرى ظهرت ف أصول الفقه 

الإمام الشاطبي والموافقات 

ابن خلدون وعرضه لتطور علم أصول الفقه 


الو سسات والكليات التى اهتمت تدرس الفقة وأصوله 


ختام 
مصادر البحث ومراجعه 


ب ۳۳۹ سے 


تل بيع سنس ورا م 


bÛ E‏ ييا 
اا ا 
س ےکی ر یا يداي سا 


يروت - شارع سُورييّة ‏ بثَاية مدي وصاحة 
اتن ۲۱۹۰۳۹ - ۱ ووو عدص ب ۷ء میا يران 


لو 


